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فتح الب العابس ها ياب الدثياء وفتح الب الماد ها باب الآخرة» 
تحت بين هذين البايين طريةأعسيرة بشت فما اليقاب واكتنفتها المصاعب » 
ما الألامء ولم حل مع ذلك من لذة قليلة » ومبجة ضئيلة » ومتاع عقلى 
صل . فلما اختطفها الموت قدثر الناس أنها قد أورثت بعض القلوب والمقول 
حزن ظا بسا مضا > وأصبحت' خد مر ) أغادية التاريخ الآدبى 
ستحفظه ذا كرة ايام وقتا بقصر أو يطول > ثم يمسه النسيان قليلا قليلا حتى 
* فى يوم قريب أو بعيد »اعا كثيرا من الاحاديث لكثير من الناس فى 
كير من العصور وف كثير من السلاد". ولكن القرن القاسع عشر لم يكد 
تدم قليلا حتى تبين أنها لم تثرك الغاس ذكرة خسب» وإغا تركت طم آبة 
اة من أروع آيات الآدب > لا فى وطها الفرنسى وجده » ولا فى القرن الثامن 
د فحده » بل فى جيع الآوطان المتحضرة » وفى جيع العصور التى 'عنيت قبا 
لرنمانية بالاتتاج الادبى الرفيع . 
هذه ھی مدموازيل دی لسبيناس الى أريد أن أحندثك عنها فى هذا 
عاك » والتى ولدت سنة 7 وتوفيت سئة ۱۷۷ . لنفراغ من ذكر الارقام 
ق إظهن أت المورخ لايكون مثورخا ‏ إلا إذا حفظها وحققها » واستقعئ 
صل بهاامن الاحداث والخطون . 


2 2 الساحرة الجورة 


واحب أن تعلم منذ الآن أى لا أريد فى هذا الفصل أن أ كون مور 

, للأدب الفرنسى » فلست من تارج هذا الآدب فى شىء وإنما قرأت عن هله 
الآنسة فى بعض ما أقزأ فأتجبنى حدما » خاولت أنأتعمق هذا الحديث فازددت 

به إعجاباً » وجعلت لا أمضى فى استقصائه إلادافعت” إلى مزيد من التعمق حى 

أتفقت ف ذلك شهراً وَلِعض شهر ٠‏ ولع أغالط تفمى بع ضالمغالطة ؛ فقد أثمقت” 

ف ذلك شهرين أو أ كثر من شبرين» وم أفرغ منه بعد على كثرة الكتبا 

والمجلات التى تجتمع بين يدى » وتنتظر أن أفرغ لها ساعة من ليل أو اة 

من نهار . وأنا مع ذلك معرض عنها ”مير علىهذا الاإعراض ء لن أحاديث هذه 

1 1 الأنسة مازالت تدعونى » وتلح فى الدعاء » ولآن هذه الاحاديث لا تكاد تنقفى ١‏ 
5 لا تننظر مى إذن بحا عن التارج الادى الفرنسى فى القرن الثامن عكر © 

1 ولا تحقيقاً للحوادث » ولا ليا للنتائج والمقدمات ؛ فا أحب أن أعرض لى : 
ا من ذلك الآن > وما أ كره أن أعرض له فى يوم من الايام » ولعلى أن أخه 15 
كتاباً أعرض فيه حياة هذه الآنسة عرضاً مفضلا دقيقاً » فأمافى هذا الفصل 


ا أو تلك ونتعمق فيه أحياناً أخرى هذا الحاطر أو ذاك . وأنت تمل من غير كك 


1 أن جياة الطبقة المتازة من الفرئسيين فى النصف الأول من القرن الثامن عدر 
0 كانت قد دفعت إلى نوع من الربة المسرفة يوشك أن يكون إباحة وإفعانا ف 
1 اجون . دفعتبا إلى ذلك أشياء كثيرة » منها حاجة الفر نسيين إلى شى“ من الوا 


الطلق والتنفس المر » بعد أن اتقات غلبم تلك الحياة النىفر ضماح لويس الا 
١‏ عشر عليهم » نصف قرن أو آ كثر من نصف قرن » وكلغهم فيه ا كثيراً من 
وعرضهم فا لكثير من الخلوب » وحمّلهم فيها كثيراً من التضحيات 1 

ا بيكد هذا الما العظم ينتقل إلى المياة الثانية حى أحس الفر ننيون كأن ع 
ثقيلاً جدًا قد'حظ عن كواهلهم » فأصبحوا أقدر على المركة » وأميل إلا 

النشاط » وأسشرع إلى الاستمتاع بالحياة فى غير تكلف ولا استخفاء . ومنها أذ 

| العقل الفرنسى كان قد اتصل بالنهضة العامية التجريبية كا تأثر بالفلسفة ال 
1 التى تحررت من قيود أرسطاطاليس » فتغير فيه كثير من القم » وعرف. 020 
جماكان يتكر » وأنكر كثيراً ما كان بعرف » ونظر إلى الباة التقليدية لظن 


1 ر 


ب میں سم لهي حيس 


يبت 
حت چچ 
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آلاجرة اللحورة 


اكير من السخزية والازدراء . وم تلبث الخياة العفلية أن د'فعت إلى المرية 
الو دقع إلا العقل » فأعلن الاس كثيرا مماكانوا يسرتون » وأظهر وا كثيراً 
تماكانوا فون . 

٠‏ ومئها أن الآدبٍ الفر نى ,تفسة كان قد أخذ ق هذا العصر يضيق بالقيود 
اوالفوانين الى "فرت عليه أثناء القرن السابع عفر » ورصعت له طرق لا ينبتى 
أك يعدوها » ومذاهب لا ينبغى أن مخالف عن أمرهاء مخضعة بذلك لمذاهب 
التقدماء من اليو نانيين والرومانيين»كا ضورت ف إيطاليا أو صورها الفرنسيون 
|الأتقسهم فى فرنسا نفسها أثناء القرن السادس عشر وى أول القرن السازع عفر . 
ل يكد عصر لويس الرابع عشر ينتهى أو يقارب الاتتهاء حتى ظهر الخلاف ثم 


شد بين القدماء واللشحتدرثين . وما من شك ف أن هناك أسباب أخرى كير 


دقعت الطبقة الممتازة فى فرنسا إلى استئناف هذه المياة الجديدة ار الماجنة 
اللتهالكة التى ظهرت قوية فى عهد الوصاية » وجعلت تزداد قوة وتسلطا كلا 
تقدامت الآيام . وهذه الأسباب تتصل بالسياسة» وتتضل بالاقتضاد » وتتضل 


بالثقافة» وتتصل بهذا المرك المنتاز الذى أتبح لفرنسا فى ذلك العصر' وجعلها' 


اعم مركز من را كز الحضارة فى أوريا . ثم تتصل آخر الام بهذه العلاقات 
القوية التى استوثقت بين الفرنسيين .وبين البلاد الجاورة لم » لوا يرحلون 
هذه البلاد ويظبرون على ما قيبا من ألوان الياة» ا جعل أهل هذه 
اذ يرحلون إلى فرنسا ويلهرون عل ما فيها من ألوان الياة أيضاً ٠‏ وآلواقع 
لأى ع ىكل حال هو أن فرنسا دقعت" فى هذا العصر إلى حياة جديدة رر 

+ كا الممتازون من كثير جد من قوائين الاق والعرف والدين‎ ١ 
دمولد الآنسة التى أريد أن أمحدث عنبا فى هذا الفصل مظلهر من مظاهر‎ ٠ 
و الالال وان من ارهق وفتا واحد . فق كانت ما مله مرغ‎ 
. عه غنية » وكان زوجها اسكونت دالبو سليل أسرة نبي غنية أيضا‎ 
كن هذان الزوجان قد نما بالمياة عضرا وثرزرقا فى أثناء ذلك الولد من الد كوو‎ 
ولكن الآضى ابينهما فسد س وما كان أ كر ما بتنسد الس بين‎ ٠ 
واج 1س انصلت أسباب الروجة برجل نبل غنى هو الكونت جسبار دى‎ 
ورؤرقتة منه غلاما انتهت به البياة إلى التربية الدينية » و إلى أن أصبح‎ ٠ى‎ 
من رجال الدين » ورزقت منه طفلة هى هذه الآنسة النى نتخذها موضوعاً‎ 255 
لق‎ 


5 الاحرة الحورة 1 
لهذا المديث ٠‏ وقد مدت" هذه الطفلة ىكنيسة من كنائس ليون ولكق 
اى" أبويها قد اخترعا اختراعاً مخافة العارء فل تنسب إلى أهها ولاإلى أبيها ء وإ 
ذكر للقسيس اسمان من أساء الطبقة الوسلى العاملة . واطلمأنت الام إلى أن 
تفس ابنتها قد أصبحت فقسا مسيحية . وما ينبغى أن تفترض أن الام ف 
ختصر تف ذات ابنتها أو أحبتها حًا ناترآء فق د لفت الام يابنتها كلفاً مدا 
وعنيت بترييتها عناية متصلة » لم خف بعىء من ذلك ول معط فيه © 
وإنا ضمت ابنتها إلبها» وقامت على تأدربها وتثقيفها » ومنحتها مرق 12 
وعطفها مكانامتازاً . ولم تقصّر إلا فى شىء واحد هو هذا الذى بتكلا اة 
المدنية الرمعية ۽ فهى لم تلحقها بأبيها لن ذلك لم يكن مكنا ء ول تلدقها بام 
لالم ترد أن تعترقعل تفسها بالابثم » وإنما أعلتها اسعا من أاء الآرة: 
الى كانت ملكا لاسر تما الخاصة» فسميت جولى دى لسبيناس » ومنحتها يعد ذ0 
كل ما كانت تملك لابناتها الشرعيين من الم والعطف والاإيثار . B8:‏ 

ع أن المشكلة تلبت أن ثارت غير عرة حين تقدةمت السن بالنتاة . ورجا كان 
سر الآشياء © أو قلأيمر الحطوب الى عرضت لهذه الفتاة» أ اهاج 
تقدامت السن بأعها وأخذت تحس أنها تسعى إلى الموت مسرعة » أو أن الوك 
يسعى إلما متمهلا »كا ريتمهل دالا فى سعيه إلى الناس . فلم يكن من الممكن أذ 
ترث الفتاة أمها » وتشارك فى تركتها الضخمة . لم يكن ذلك مكنا لان ا 1 
الستلحق ابنتها» ولان إخوة الفتاة لميا يكرهون ذلك أشد الكره انمو 
فيه أشد المانعة .. وم يكن من الممكن أن توضى الام لابنتيا بعى؟ ذى ا 
يحميها من عاديات الايام ۽ فقد كانت الاسيرة تراقب هذه الام وتراقب نصرة 
فى ثروتها كلا دنت من الموت أو دنا ا موت منها.. 

ولذلك لقيت الام البائسة من التفمكير فى مستقيل ابنتها عنناء عدبا 
واتهت آخر الام إلى أن أوصت ها بإبراد ضئيل » إن يتح لها الترف وخفف 
العيش ط نه يعصمها من البؤس » وبكفل طاحياة محتملة . 8 

على أن الام قد احتالت لا یشار ابنتها ببعض المير» فادخرت لما مقدارا هن 
الذهب لابأس به ءو أظهر تالفتاة” على مكانه» وأسرت إلا أن اختفنلى لفك 
المالحين يدركنى الموت . ولكن الفتاة كانت تقية النفس عكرعة الطبع 
الق حبة لاإخوتهاء فلم محتفظ اتسا بغى“» و إنما أدت إلى أخبها الا كب كلا 


الناحرة الحوزة 


٠9‏ وستتبين بعد حين أثر هذا كله فما لعرضت لله الفتاة فى حياتها من 
احخداث . عل أن المشكلة الطيرة التى عذا بت الفتاة عذاباً شديداً » وعذبت 
"تأ عذاباً ليس أقل مما احتملت الفتاة هولا » ولم أن يكون أعمق أثرآ 


E 


1 أغظم نكراً »ھی هذه التى مارت حين ا الک کوت ار دی فی باو 


الف 


#الآنىة ديان دالبون أخت الفتاة لامها » تابا واتخذها لنفسه زوجا . وم 
6 الآم البائسة أن الع أو تقاوم ء لاسباب تتصل بالثروة والشرقه 
لالعلاقة بين أسر النبلاء . وقدكانت هذه ارطسلبة وما تبعها من اواج آنا 
اة الى قتلت تفس الام وعد بت تمس الفتاة عذابا لوبلا ». وأثرت فى 


لادب الفر نس ى كله ]ثاراً بعيدة المدى . وهذه المأساة التى لم بتخيلها أحد ول 


اكاب قديم أو حديث» و إيما أشنا التاروف ومثلتها اللياة» هذه المأساة 

| ات أن ي وة من أى مأساء أخرى تمو رها القدماء أو المحدئؤن . 

ر فهناك امرأة ترى عشيقها وأبا اينيها يمخطب ابنتها الشرعية ويتزوجها . ف 

3 أمة هذه المرأة ودع شرفها » وقف عند الصراع العنيف بين حب المرأة 
را وحبها لابنتها الشرعية 6 وحبها لابتها الاخرى » وشعورها بهذا الام 
کر وما لا عنة من النقيد يعي ض ف خياد أبناتها + وعبرها عن أن تقول ى 
هذا كله شيئا » أو أن تقاوم هذا كله بشىء » وإذعائها لك القضاء الذى لا 
3 ولا منصرف عله » وعذاث تما المنصل جين ترى ابنتها زوجا طليلها 

الجا لآلى أخويها . 
مقدرموقفالفتاة تفسهامن هذا كله فقدكانت تشعر به شعو را خامطاة 
6 جعل هذا الشعور ينضح شيعا فشيئا حتى عرفته الفتاة معرفة دقيقة . 
فقدكر' موقفها من أبيها الذى أصبح لاختها زوجاء ثم قر موققها حين ماتت 
٤‏ وخين اتنقات إلى فصر الکونت دی :فيقى »فعاضت بين أختها وأدبا : 
“ر موقفها حين ر'زرقت" أختها الولد فأصبح أبناء أختها ها إخوة قد منحهم 
كثأة أب واحد . وهی تعيش ف هذا كله » وتحتمل أثقال هذا كله » وتام من 
قاب هذا كله » ولا تستطيع أن هر منه لشىء أو أن تكر.منه شا > 25 
لاقع :عن نفسها من نار شيعا . 1 
قذار' هذا كله وحدثنى أيبما أبرع فى التصور » وأقدر على الابتكار » وأمور 
كا ابتداع المأساة : خيال لكاب والشعراء أم خبال الموادث والظروف 7 


rvr 


الساحرة الممحورة 


مما يكن من شى" فقد أتفقت الفتاة فى قضر أبيها وأختها ألم لوالا قا 
ثم أرادت الظروف أن بزداد بسا نكراً حين تقدم إخوتها وأبناء أختباك 
السن » فقامت منهم مقام المربية المؤدبة . وقدكانت الفتاة كرعة النفس > 7 
القلب» تقية الطبع » فاحبت هؤلاء الامثفال حًا شديداً » وأخلصت ف لاي 
#تاديدهم آم الاإخلاص وأمتنه . واقتضت اروف اللياة فى هام من الاءوام 
برحل الزوجان عن القصر فى غيبة تطول بعض الدى* » فقامت هذه الإكت 
اطا من إخوتها مقام الام وتعاثهي من العلف والرعاية والمنان با جل الوك 
على شتكرها جين عادا إلى القضر . ولسكن السعادة الخالضة لم تقدر تات ٠‏ 
وازدراء المنافع المادية تح لكثير متهم » والارتفاع عن الم والطغيان 3 
والبطرلم يقد دالا لافراد يحصو ذا بين حين وحين . قتندكان الروجان : 
,هذه الفتاة عل ,رغم وداعتها وسماحة تفستها .ونقاه. ضميرها . تندق بها أ 
لمكان هذه الأخوة الآنمة » ولجرد التمكير فى أن هذه الاخوءة قد تبر اختلا 
حول المنافع المادية فى يوم من الأام . ويضيق بها أبوها لكان هذه الا 
الاعة » ولرصه على المنافع المادية أيضاً بالقياس إلى تفسه وإلى أبنائة » و 
ارج الثقيل الذى لم يكن بد هن أن يجده بين حين وحین کا قکر فى أن قصيره 
يظل أختين إحداها امرأته والأخرى ابنته.. وم تكن الفتاة أقل ضيقاً مذ 
المياة المنكرة من هذين الزوجين» يدفعها إلى هذا الضيق شعورها بهذا الهم 
الذى يحيط بها والذى لا تحمل أوزاره لانها لم تقترف منهشيئًاً » وشعورها + 
الق المضيع والتكراءة المهدرة بين قوم كان من الق عليهم أن ياوها 
والععلف والمنان ٠‏ اب“ من الق عليه أن يبر ابنته وهو ينكرها ويظلها ٠‏ 
واخت من الق ليها أن تؤثر أختها بالمودة » وهى نعقها وتستاثر من دون 
بالخ ركله » تضرف عنما قلب أبيها » وتتخذها خادماً أو شيا يشبه المادم . ومن 
أجل هذا كله أخذ الامر يفسد شيعا يئا بين الزوجين وين هذه المت 
وقد احتملت الفتاة ما استطاعت أن تمحتمل » فلما لم تجد إلى الصبر سبيلا فكرت  ١‏ 
وقلترت » وأزمعت أن تخرج من هذا السجن البغيض . 7 

وكان أمامها طريقان لاخروج من هذا السجن : إحداها يسيرة سبلة وكا 
بغيضة إلى تفسها أشد البغض مناقضة لطيعها أشد المناقضة » وهى الطريق إل 
الدير لتصبح. راهبة . وما أ كثر الراهبات اللاتى دعن إلى الدير لا تانر بلي 


Vt 


الاحزة الحورة 


ولاتبالك عل التتوى » ولكن نفتون اروف الاقتضاد » 3 اروف الاجتاع 
تن اعلياة العامة ١‏ ولكن الفتاة لم تكن تطيق التفكير فى الدير ولا فى 
الاتتطاع للدين ؛ فقد كانت جياتم!. أقوى وأغزر وأخصب وأ كثر بعداً عن 
توف منأن يدها هذا الائزواء امامل الدب ف أعماق الدير . أما العاريق 
0 فلم تكن ميسرة ولا خالية من المقاب » فق د كانت الفتاة تود لو استطاعت 
ف ستقل » وتنعم بحراة حرة لا مخضع فيها لاحد . ولكن كيف الشبيل إلى 
ولك وإبرادها أضرق من أن يسع حاجاتها ومطاليها ! أليس من الممكن أن يميئها 
أخوها ذاك الذى يعمل ضابطاً فى اليش والدى أظاهرخبًا لما وعطفاً عايبا 7 
فلتعتمد عليه إذن ولتكتب إليه ‏ ولكنه برد عليها خيب أملها لا خلا وله 
قصوةء ولا تعمدا لاإيذائها » ولکن ظروفه لا تسمح له بأن يبذل طا المعونة 
اى توجوغاء وهو من أجل ذلك يتقدم إلا فى ألا تحاول هذا الاستقلال وله 
وق ناء ذلك تزداد المياة ثلا فى القصر » ویزداد الخلاف فكراً بين 
الآختين ٠‏ وتلم بالقصر زائرة ذات خطر » تواسىالمتاة وتسليها أو ل الام » وتجد 
سا رجا من ضيقها وفرجا من حرجها آخر الام » وهذه الزائرة الخطيرة 
م مدام دی ديفان. 

ومدام دی ديفان ليست فى ختيقة الام إلا عمة الفقاة» نمأت ج نه 
خوهانى هذا القصر ثم اختلفت ہما أسباب العيش » فتزوجت من المركيز 
ذى ديفاق » ثم فرّقت ينهما الأحداث» فسلتكت فى باريس وفى قصر الوصى على 
: ش مسالك الريبة والعبث » واستمتعت بالحياة الماجنة وقتا ماء ثم ايت إلى 
تسا وراجعت أمرها وجددت سيرتها» واتخذت لا رفيقاً خليلا من ريال 

اء ومضتتدبرحياتها ی حزم وجد حتى اكتسبت لنفسها فى باریس رکز 
ما .: ثم ادت النمسها دار بملحقة 'بذير من الأدار ق بارس » وجنات 
ستقبل هذه الدار أعلام الأدب والفلسفة والسياسة » حتى أصبح « صالوتها» 
منم المراكز الثقافية الممتازة فى العاصمة الفرنسية. وقد توثقت الصلات بيا 
O NE‏ اللا 
الياة اللادبية الفرنسية وف التار ج الأدبى الفرنسى بوجه عام . وقد جل تكلا 
لقلامت بها البن نشعر بشيئين يدفعانما إلى التشاؤم دفعاً شديداً : أحدها مادى 


ایا ر٤‏ الجووة 


وهو هذا الضعف اذى أ أخذ زفييب بصرها شيئاً كا فشيئاً وإصورها لنه 
ضربرة بعد وقت طو ول أو قصير ٠‏ والآخر معثوى وهو هذا البغض لاوضاع 
الحياة والشك فى قيمتها والاإ نكار ذه القيمة خر الام ء حتى انتبت إلى مث 
مأ انتهى إِليْه أبو العلاء حين قال : 


E‏ جناه أى عل (م -وما جنيت: عل الخد 


فق دكانت تقول إن ابغضر بغض شىء فى حياة الاإثسان هو حياةالاٍ نسان .ۋلذك 
أحست شيئاً ديرا مزالضيق» والقست إلىالءز زاء والشغاء وسائلختافة» ومن بين 
هذه الوسائل زيارتها لقصر أخها. وفى هذه الزيارة لقيت هذه الفتاة فكلِفت 
ا أشد لكلف » وأعببت به أعنم الإحجاب» ثم تلبث أن رأت فى هذ 3 
وفيقاً ها ی‌خرا- ته البائسة فى باريس. جعت تنقرب إلمها وتتلطف لما حتى ارت 
بينهما الكئفة »> وأخذت الفتاة تبثها الاما وأحزاتها وتجد. عندها الد 
والمواساة . 

وقد نادت مدام دی دیمان إلى باريس » وصممت الفتاة على على ترك القصرا» 
ففارقته بعد خطوب» وأوت إلى در من الأديار فى مديئة ليون » لمأنلتحق ‏ 
به وها اتخذته لنفسها متوى ا يأوى ا إلى الفنادق الآن . وق 
أقامت فى هذا الدير وقتا غير قصيرء ريثا تقنع أخاها بحسن رأيها فى الجا 
المستقلة . وقد كان هذا الاإقناع_عسيرا » 0 فيه الفتاة » وجلات في 
مدام ديفان » وتوسط فيه أحد الأساقفة » واھ وھد ی إلى ماكانت 
كريد » وظفرت مدام دی ديفان بعد مشقة عا كانت تی ووت ا 
قات يدم إل اريس واستقرت عند متها أوص ديقت ى لطا الا على من الداي* 

وقد فتن الختلفون إلى صالون مدام دی دیمان ذه ا 
الاقالم اماقم تكنممتازةا لجال » ولكن 'لظّر'فها وخفة روحها ورجا 
عقلها » وسعة معرةتها وقدرتها على المشاركة 00 
فى هذه الاجتماعات . 7 

وما أحب أن أفصل حياة الفتاة فى هذه الدار » فذلك شىء لا بتسع له هذا 
الحديث » ولكتى ألاحظ أن إقامتها فى هذه الدار لم تطل حتى يكت“ إليها إ 
القلوب » قوجدت ف اتسا بعض الصدى + ولكن ف كثير من | 


الاحرة المهرره 


جتشام . صبا إلما فلب" هذا القاضى الذى كان خليلا لعمتها » وصبا إليبا 
نيل فرلسى أديب آخر » وصببا إليها بنوع خاص قلب تبيل إيرلندى كان 
ك إل الدار » وحمت الفتاة أن تصبى إليه » ولاحظت مدام دى ديفان ذلك 
طعت بعض العنف » وطردت هذا الا يرلندى من دارها . ول تلبث الفتاة 
: ابت إلى الرشد والمزم » أو ثاب إليها الرشد واطزم . 
لل أنها لقت وصالون مدام دىديفان فرنسيًا آخر لم تلبث أ بت" إليه 
لاء وإذا حياتها تتغير تغيراً جوهريًا . والغررب من أمر هذا الفرنبى 
كك يشبهها من ابعض الوجوه عبيولمل هذا الشبه أن کون له أثر فى 
هدا الود . 

ها ار بى هو دالمبين ء والقراء يفون من غير هلك المركر الممتان الى 
"أن دالبير يشغله فى المياة العقلية الفرنسية فى ذلك الوقت . فقد كان دالمبير 
اوقا وأدیباً ورياضيًا » وكان متفوقاً فی هذا كله تفوق النبوغ » وكانت 
ثدية الباريسية 'تمختصم فا بينها أشد الاختصام : أمها يظفر به و يحتلى بزيارته . 
٠‏ وکان دالمبير »كا كانت فتاتناء قد ولد لاون نبيلينسنة0 ١7‏ + ولسكنه ولد 
اذا غير شرعى »كا ولدت الفتاة مولداً غير شرعى . وقد خظيت الفتاة بعطف 
(١‏ > فأما دالمبير فقد ققد هذا العطف فقداً ناما . وجده رئيس مر 
, ء الشرطة عند كنيسة من الكنائس » فالتقطة وعم ده والقس له المراضع 
لس . 
ققدت الفتاة عطف أبها » وحظيت يعطق أمها » وفقد دالمبير عطق أمه 
)دی تلشين » ولكنه غلفر بمطف أببه مسيو دی توش . ققد ماد هذا ارجل 
و ادس من يمض المهمات الى كان كلف القيام بهاء فعرف مول التفل 
واطراحه والتقاط الشرطة له » وج حتى اهتدى إليه والفس له المراشع فى 
نس نفسهاء ولم إستطع أيستلحقه لآنه كان متزوجا » فقام علترييته وأوصى 
كا كفل له حياة متواضعة . 
04 وقد نأ الصبى نشأة حسنة فى حجر مرضعته الفقيرة » فدرس حتى تخركج فى 
اب والفلسفة والطب وارياضيات » وبرع فى هذا كله حتى أصبح علا من 
“7 الثقافة الف نسية بل طابعا هذه الثقافة فى القرن الثامن عشر . 
: :لكان الود متصلا بينه وبين مدام دی ديفان » حتى استأئرت به استثقار» 


الا 


, الساخرة للسحورة 
فلم يكن يختسات إلا إلى صالوتها ۽ أو ل يكن يواكب إلا عل صالوتها ٠‏ لل 
تؤثره آشد الإيثار و مختصه عودتم! وبرها . ولكنه لتق عندها هذه 
قصيا إلها وصبت إليه » واتمسل بينهما ود لم تلبث صاحبة الدار أن ارلا 
فيه » ثم صَاقت به » ثم لامت » ثم عنقت فى اللوم » فاضطر دالمبير إلى اذا 
يسافر من باريس ويذهب إلى برلين » مستجيبا لدعوة فردريك بال ف هذا 
السقر إرضاء ا دی دفانء» وساوءاعن مدموازيل دی لسبيئاس !كل 5 
إك باريس» فإذا قلبه ما رال ا كان حين ار حل عنها» وإذا قلب الثفتاة ما ا0 
كان حين فارقها . 5 

على أن دالممبير إن اتفرد بحب الفتاة فهو لم ينفرد بإكبارها والككلف حا 
و إا شارك فى ذلك جاعة من الذين كانوا يختلفون إلى الدار » -ماوا يقدموق 
موعد زيارتهم وإصعدون إلى حي ث كانت الفتاة تقيم » فيتحدثون إلا وعو 
منها » ختى إذا كان موعد الاستقبال عند مدام دی ديفان فى الساعة الساد ٠‏ 
من المساء هلوا إليها .. وقد عرفت صاحبة الدار هذا الام » غات فك 
السخطء و تفت عندارها مدموازیل دی لسبينا س کا تفت عن دارهاأ ثيزها دال 

وأثيرت جرب شعواء بين السيدة والفتاة » واتقسم النان فى أمرها ا2 
عظليا » كانت له ارہ فى الاد الفرتسى . والمهم هو أن أصدتاء ال 
الرجال والنساء منحوها كثيرا من العطف والود » واتمخنذوا لما دار؟ غير عيذ 
من دار مدام دی ديفان » فأقامت فيها وجعات تستقبل أصدتاءها . وما ف إلا 
مدة قصيرة حتى أمسبح صالوتها متازاً فى باریس يناقس صالون مدام دی 3ے 
بعر ما 

أقامت فى الدار وحدها أول الام » ولكن الظروف كانت ترزيد أن 
ينها وبين دالمبير ى دار واحذة ٠‏ وقدكان «المبير نعيش عند مرضعه فى :8 
الحقير» لم يخطر له أن يغارقهاء ولكنه مرض مرضاً شديداً فتامت عل فر 
مدموازيل دی لسبيناس ولم تفارقه حتى أتيح له الشفاء . 0 

م أرقت مدموازال کی لنبينان مسباء اسا لدی > 2 
حياتها الخار» وقام على تمريضها دالمبير حتى أتيح ها الشفاء . E‏ 

وكذلك قضت الثلروف أن بعيش الصديقان فى دار واحدة : اة 
فى الطابق الادتى »و يعيش الرجل ف الطابق الأعلى » وألف الناس منهما ذلك 


VA‏ ع 


النابرة ارك 
“له و يضيقوا به. والواقع أن هذا الام لم يكن فيه ما يدعو إلى ضيق 

د ی ا 1 0 2 
لا انار فقد حاب الصديقان ولكن فى غير ريبة . ومع أن الألسئة) 
الع عن التعريض والتاميع فى أول الام ». فكد تبين أن الب بين الطديقين 
لك قط عن مكان الب الافلاطوى النق البرىء ٠‏ 


اصح صالونها مركزاً من مراكز الثقافة العليا فى الآدب 
ولغن والسياسة والاجتاع . يختلف إليه مرات ىكل أسبوع زعماء 
العقلية فى باریس » فيحاورون ويجادلونويقررون أيضا . ويختلف إليه فى 
اوقت نفسه أعلام الآاجاتب الذين رون باريس أونقيمون فما إقامة متصلة . 
من هولاء الاجائب أدياه وساسة وفلاسفة متازورن » من الأإتجليز > 
9 وإطاليين ء والاسبائيين » والالمانبين يا . ثم كانت مدمؤازيل دی لسبيناس 
صتا امير يغشيان العبالونات المختلفة فى بارس عند مدام چوفران ومدام 
شوازل ومدام نکر ومدام هلثسيوس ومدام گی لكسمبورج 3 
طائفة أخر ى من السيدات اللاتى كن بتخذن هذه العبالونات حرا كو 
العقلية القوية الخصبة 


فى هذا الوقت لقيت مدموازيل دى لسبيناس فى أحد هذه المالونات فتى 
فا تاذ امشبازا أجمت عليه المفوة البازيدية كلها » وهر منوا 
مورا . كان ضابطا فى الیش الاسباق > وكان أبوه سفيراً فى باریس - ل 
مدموازيل دی لسبيناس تلق هذا الفتى حتى بت إليه » وم يكد هذا 
ماه یکر حتى وق حبه فى قلبها کا وقع حبها فى قلبه . ولم يكن هذا الب 
1 ولاسطحيًا » و إنماكان من هذا الب الذى لا كاد باغ القلوب حتى يستقر 
لستأئر يهنا وعلك عليها كل شىء » ويصبح: فتنة لاجد النقوس عب 
» ومحنة لا جد القاوب إلى التخلص منه سبيلا . وقدكانهذا الب عنة 
ادق معالى هذه الكلمة » سعد به العاشقان سعادة تعجز النفوس عن احتباطا 
عر الالسنة عن وصفها » وشت به العاشقان شقاء كان سبيلهما إلى الموت . 
كاذ حبنًا تفا معنا والنقاء » ولكنه عل ذلك لم يكتف بتقائه الأفلاطونى 
لأا جاول أن يساك طريقهالشرعية إلى الرضا » فهم” العاشقان أنيقترنا ء وقامت 
"لك امنيتهما هذه أهوال ثقال . أهوال مختلفة » بعضها جاء من اختلاف 


vA 


r 
به‎ 


الباحزة السعورة 


الطبقة ء فقدكان الفتى من أرفع الاسر الاسبانية منزلة وأعلاها ت وأعرقهاً 
نسب وأعظمها ثروة وأوسعها جاه وشوا . وكانت مدموازيل دی لیات 
کا عامت لا أسرة لها وليس لها نسب إلا هذا الذى يعتز به المتنى فى كثير من 
شعره » والذى لا يرجع إل الاسرة وما يكون ها من جد قدي » وا برجم إل 
الشخص وما يستحدث لنفسه من الجد . 

فليس غر ربا أن نضيق الاسرة الاسبانية كك الزواج هذه وتراها لال 
واحراف عن الجادّة ٤‏ وتقيم فى سبيلها المقاب الى لا يمكن تذلينها . 

وليس غريباً لصم لعو بایغ ما أرادء وأن تثار حرب فة 8 
خفية بينه وين انويه. ولو اتيحت الصحة للفتى ووانته الثار وف لكان من 
الممكن أن ينتصبر خر الاس » ققد كان حازم ازم شنديد المضاء» و ©6 
الام والحواد ث كانت اشد منه حزما وعزما وأبعد منه مضاء . أغرت به الاسرة 

واغرت به المرض ]+ يض ۽ فقاوم الآسرة ما وسعته المقاومة وكاد تمر غاا 
وقاوم FE ONY‏ المقاومة » ولكن المرض انتضر عليه وعو فى عاريقة 
إل باریس مائدا إليها من وطنه ليتع ماصم عليه من الزواج . 

و تصل إلينا الرسائل التى تبادها العاشقاناء وقدكانت كيرة ما فى ذلك 
شك ۽ فق دک كتبالفتى إلى صاحبته اثنتين وعشرينرسالة فعشرة أيام 5 وا کن 
يدا عنها » و إنا كان ةر را منها فى شاحية من ضواحی باریس . وإعا عرفة 
أخبار هذا العشق وخطوبه من رسائل أخرى المقمواز بل دی لسبيناس دهن 
رسائل تبودلت بين دالمبير وأسرة الفنى فى مدريد. 

على أن أمور مدموازيل دی لسبيناس تعقدت غأ تمق دا غريبا هو الاق 
أظهر الادب على شخصيتها هذه الفذة وأورث» فنا هذا الرفيع .كان عاشقها ف 
مدريد يقاوم اسرته ويقاوم علته » وبتخذ من حبه القوى أداة ناجعة لله 
المقاومة ٠‏ وكانت ھی فى باریس تنتظر » سغيدة بالانتظار د شقنية به أيضاء معفقة 
أشد الإشفاق على حبيما من هذه العلة المرهقة . ولكنها أجابت ذات يوم مع 
دالمبير إلى ولية من الولاثم فى ضاحية من ضواح ہی باریس »فى قصر قي تخيط د 
طبيغة واكمة قد لستتها المضارة وألمن أحسى يق » معت فيها بين ترف 
المديئة وسذاجة اريف ٠‏ فىهذا القصر لقت ت هدم وازيل دی لسپیناش ذى فر ن 
ننيلا كان الناس نوا كبر دو يرل E O‏ 


ركنا 


مععا ل إل O‏ 1 بيده 


الساحرة المحورة 
کان ضابطا فى الجيئن » وكان قد أصدر كتاباً ىفن المرب اجب به 
ن وفتن به المثقفون عامة » وقيل إن بونابرت كان إمبحب هذا 
1 ب بعد ذلك فى جيع مواقعه المربيسة الكبرى . وكان هذا الفتى حاو 
رث راجح العقل حسن الحضر لطيف المدخل » قد جع إلى براعته فى فنه 
“سكرى ظرفاً ذائناً وثقافة واسعة وأدياً رفيعاً > حتى إن كثيراً من الادباء 
والفلاسفة الفرئسيين كانوا ينوطون به آمالا عراضاً » ويمتقدون أن مسيو 

د جيبير سيكون البطل الذى ينقذ فرنسا فى يوم من الايام . 
_ لقيت مدموازيل دى لسبيئاس هذا الفتى فى ذلك القصر » فتحدئت إليه 
الاتمعت مئه . وأ كبر الطن أنها سايرته غير متتكلفة فى بعض هذه المدائق 
اة فؤقع من هما وأعجمها حديثه وظرفه وثقافته . فاماعادت إلى باریس 
قرات كتابه فازداد تابا به وإ كبارها ل ء وم تملك نفسها فتكتبت إليه تى 
ل هذا الكتاب . وأقبل هو بزورها ليشكر ها هذا الثناه . ول يتصرف من 
له الزيارة حتى ترك فى قلب مدموازيل دی لسبيناس جذوة لا سبيل إلى 
الاما . وأصراب عل النفس والمتعمقون لدقائق الب وما يثير فى القاوب من 
"راطق والاهواء يستطيعوزت أن یبوا عل هذا السۇال : كيف اجتمع 
الميفان فى تمد ! وكيف اثتلف المبان فى قلب | وكيف قامت المذوة القدعة الى 
أوقدها الفتى الأسباتى منذ سنين إلى جانب الجذوة الحديثة التى أوقدها الفتى 
المرئسى منذ أيام ٩‏ وقد أجاب جوت عل هذا السثؤال حين تال ف مض كتبه : 
3 القلب الإنسا كبيريس م کلشیء وضعيق طم أسرشىء». وقد اختلقف 
: تاب اختلافا شديدا جدً! فى حل هذه المشكلة . وما يمنيق من اختلافهم 
اء فأنالا آ كتب حدينا فى المب» ونا أقص قصة اعرأة جمت فى قله 
فعى لم تسل عن فتاها الاسباق » وإنها ازدادت به تعلق ويحبه اسسا ا 
ن الق أنها دافعت ال مب الجديد عن تفسها فلم نستطع » ثم خادعت مك 
أن هذا الب فصورته عل أنه مودة فلم يفن اداع عنها شيعا ثم وقفت حائزة 
بین هذبن البين > نصف قلبها فى أسبانيا» و صف قلمما الآخر ف باريس . 
مر الله 1 بل غرتب نصف قلبها إل أسبانيا وشر ق نصفه الآخر إلى مانا ۽ فقد 
فر التكونت دى جيبير إلى ألانيا والفسا وكاد يسافز إلى روسيا » فتبعه قلت ٠‏ 


م 


اللحرة المسحورت 


مدموازيل دی لسبيناس أو قل نصغ قابهاء أو قل إن شئت إنبا 2 


إل كلها قاطا منج مة فى هذ اللكتب ال كانت کت ا 
| وقد عامت مدموازيل دی لسييناس أن قلب صاحبها الفرنسى ل يكن ا 
وأنه كان يحب سيدة نبيلة أخرى ء وأنه لم یکن ببخل عل نفسه باجتناء زهرات 
المب واقتطاف كرته حين كان ذاك تاح له بين حين وحين . عامت ذلك فذانت 
عرارة الغيرة واصطات بنارها المحرقة » وعذبت تفسها وعذبت صاحببا ف ذلك" 
عذاياً شديداً» واستيقنت منذ أحست هذه الغيرة أن قاجا لينم بالمودة اطادئة 
وإنغايشق باب العنيف. ` 2 
وما رال تمذب تسا وتعذب الفتى حت استخلسته أو ظنت ا 
استخلصته لنفسها من دون النساء . وقد عاد الفتى الفرسى إلى باريس » وخر 
المرض عودة الفتى الاسبانى إليهاء كانت تلق صاحبما الفرئسى ىكل يوم تقول 
له وقول طاء والاءر بينهما مستقم لانتحاوزالئقاء الافلاطلوى البرى". والئان 
5 5 1 ١ء‏ ا 
یعامون آنا تكبره وتؤثره باود » وأنه يكبرها ويؤثرها بالاإجلال . والنات 
عرفون ذلك ولا يشكرونه . حتی کان بام من أيام فبراير سنة ٣۷لا‏ ذهب 
الصديقان فيه إل الملعب وتمعا قبه الموسيق؛ وكان للنوسيى فى تفسبهما اثر أ 
أثر > فلم نتغرقا حتى شربا من تلك الاس التى لا يعرف الناس أتقدثم لعاديها 


رحيقاً أم حريقاً ٤‏ يقول ابن الروى » أتقدام إليهم شرايا صنو أم ا را 
مهما يكن من شی“ فقدكان قاب مدمو ازيل دی لسبيئاس ين :صف 


لب القى الاسباتى ونصف لب الفتى الفرشسى - فقد أصبح منذ ذلك اليد 
ينقسم أثلاثاء ولا يخلص للحب وحده و إا يقوم الندم فيه بين هذين اجك 
مقاما غريباًء يشتد ويقسو حت يخيل إليها أنها ]نمة مجرمة قد انت الرجل الدع 
محبه وحده وتؤثره يحبها كله من دون الناس . ثم لعف ويتضاءل حتى با 
تسا وبنسبهااكل شى“ ويقدما ضحية متهالكة متضائلة إلى هذا الب الآخر 
الجامح الذى لايعرف قصداً ولا اعتدالا . وقد أرادت الياة أن من فى القسوة 
حتى تبلغ بها أقصى غلاتم! » وأن جع لكل هى من أمر هذه المرأة فزي خا 
فنى تفس أاليوم الذى أنمت فيه اشتدت العلة على صاحبها الاسباق < 
بلغت حد الازمة المبلكة ٠‏ وصلت إليهاالانباء بذلك بغدأيام » فسجلته وجا 
ممه ئها ما أعرف أله طبور ف أدب من الآداب > شور ف رسائل 1 


FAY 


الشاخرة التنبورة 


ناس .أثم “حاءتها الائباة بأن صاخبها الاسباى .قد مات فى طريقة إلى 

فلّنشك فى أن خياتتهاله قد قتلته وإنلم بعلم من أعرهذه الميانة شيعا . 

ممت ان تقتل تفسهاء ولكن صاحبها الفر ننى ردها عن الموت أو رد عنها 

فك . فعاشت بعد ذلك عيشة رائعة مروعة حا : تح بك لم بحب أحد قط » 

و يندم الحداقط» وصور ذلك فى رسائل لم يكتب أحد مثلها قط . 

شن هذه الرسائل تكتب إلى عاشقها الى » وبعض هده الرسائل تكتب إلى 

متها الذى مات .. وهى فى أثناء ذلك تعيش عيشتها المألوفة » تستقبل الفلاسفة 

3بإء والساسة وتزورثم » وتغشى الصالونات وتختلف إلى ملاعب القثيل 

#سيق» وتسعى فى أن ينتخب فلان أو فلان عضو فى المجمع اللغوى الفرنسى» 

ى فى أن يمحقق هذا الوزير أو ذاك هذا الصديق أو ذاك هذا الأمل أو 

5 “ وتشارك ف النقد الآدبى وف النقد السيانى و ىكل ما شارك فيه الأدياء 

اة والفلاسفةء وتكتب إلى أخيها من أختها وأبيهاء وتعنى بأعره عند السلطان 

لمر مع اعرأتة على باریس . 

' لتكت فى أثناء هذا كله إلى عاشقها الفر ثسى » أو قل ترسل إلى هذا الماش 

منالنار المدمرة التى لا تبتى ولا تذرء وقطعا من النسيم الا الذى هلا القلوي 

نأ وسلاما وغبطة وابتهاجا . ترسل إليه هذا الكتاب القصير الذى أعبب به 

بوف والذى لا تؤرخه بیوم كذا من شهر كذا من عام كذا » ونا تتؤرخه 

لظة من لمات حياتها: «أيها الصديق إن ]ل » إلى أحبك» إلى أ تنظارك» . 

اغرب من هذا كله أن الناس لا يعامون من أعر هذا المب شيعا » وأن دالمبير 

"كا عيش معها فى دار واحدة لا يعم من أمر هذا الب شيعا » وإنها بحس 
ادها عنه ولا يجد هذا الفتور تعليلا . 

_ وقد قضت-ظروف الحياة على الكونت دی جيبير أن يتزوج » فتألت 

“ازيل دی لسبيناس وثارت وغضبت »ثم أذعنت لآنها لم تكن تملك إلا 

الإذعان» وقد عاهدت تفسها وعاهدت صاحبها على أن تحترم هذا الزواج وتحترم 

بل ألتى ينبغى أن نظله وتسيطر علية وقد وفت بالعهد واحتملت فى هذا 

اعوالا" ثقالا » وم صاحبها ذات ليلة أن رج ع نهذا الوفاء الى »كان يقرا 

رسائلها إأيه » فصبا قلبه وثارت نفسه و جحت عواطفه وطعْت غر اى 

ردته ردا متكراً عنيفآء فعاد إلى داره متهالكا متخاذلاء وكتب إليها من 


Ar 


الساحرة الملحورة 


ساعته معتذراً نادما » ووصل إيماكتاه نذا هی مارقة فى دمر عا ا 


تفسها من الجهد فوق ما ندليق . لفتى محب از وجه » مستءق مته مع خاب 
الآولى ف غي إثم كا يقال . SE‏ دی لسبيناس تک إلا | 
شی کت عقت من حبك |! لقدم ومن حبك الدید؛ فان اقول شد 0 


ولکن اجتهد فى ألا تنزلنى متزلة مخزية فاو نی لا أستحق هذا المزى» ٠‏ 
وقد أخذت العلة تسعى إلى مدموازيل دی سييئاس» وأخذت هى الا 
الموت » حتى إذا تقدمت العلة فغيرت من شكلها ومن جسهها أوت إل غر ۲ 
إلى سريرها ء ثم أبت أن تلتی صاحبها لانها لم ترد أن يراها وقد تغير د 
غير ر مایموی : 
أبت أن تلقاه » ولكنها مضت ف اللكتابة إليه إلى آخر فة ,کان ودا 
مہات ىكل يوم قتا كانه من ذارها» وتسعى الكب يا ر 
آخر فی کو آخر لظة من لظات الدنيا وأول لظة من لطا 
الآخرة كتاج ل إليه» و يكد يبلفه حتى كانت عشت رة تما سكرات ت المت 
وقد مانت e‏ یل دی لدبيناي و ومضت ا لى موتا عدا مم ام وا 


بق من أصدقائها أمر ذلك i‏ نشرت رسائلها إلى الكونت دى ج 
TR TE‏ 
إلا لاغرى القراء بقراءتها فى أصلها الفرنى وبترجتها إلى اللغة العرييه' 
أعرف أن أدبا من الآداب المية أو القديمة قد صو“ ر الب والندم وال والغبية 
کا ورتا مدموازيل دی لسييئاس . 
ل مين 


FAL 


انطباعات من اورا ومن هيئة الام لكان 


١‏ كنت هتترما من الصيف التى أمضيتهى بلاد الشام »فى قاد لين وسوريا 
وان أن تکون رحلى فى الشتاء إلى السودان . لكن تحديد اللجنة 
١‏ ية لميقة الام المتحدة فى الاسبوع الأول من شهر ديسمير اليوم 

شهر يثاير بعده موعداً لانمقاد المعية العامة الآولى لتلك اطيعة من 
كيه » وتوقانى إلى « الاننياس » فى البيئات الدولية التى استهرأت اجتماعاتها فى 
, رات الصلح والاقتصاد ونؤع السلاح ودورات عصبة الآم خلال دبع 
مون المنقضى والتى حرمت منها أطول من ست سنين من ناحية ثانية » دفعا تى 

# من اتجاه الجنؤب على دفكه إلى اتجاه الغمال عل برده »> وقضيت الثلاثة 
اينع الاخيرة من ينابر وشهر فبراير والاسبوع الآول من شهر مارس فى 
3 وبروكسل وباريس أزور هذه لامرة الاولى بعد المرب » وبعد غيبة 
ع عشرة سئة عن الا ولى » وست سنوات و صف السنة عن الثانية والثالقة . 
تتبعت طوال إقامتى فى لندن اجتاعات هيئة الام المتحدة ولاحقت أعمال 
تلف مجالسها ولجانها » وحضرت فى بروكسل يوم الانتخايات البلجيكية العامة 
من المسة الايام الآخيرة من فترة املة الانتخابية » وزرت باريس 
يت فيها مناسك حجى إلى كعباتا الجامعية والدستورية والفنية ومايتخلاها 
ارات اجتاعية منبعثة من حركات المناومة والتحرر وإعادة التنظم . 
معدت بعد ذلك كله بانطباعات عن ثلاث من دول أوربا الغربية يعملن فى 


)١‏ يجبت مدة إقامق فى العراق بغش تمبيرات يجرى بها الاستمال هناك وتدل على ممانيها 
أتوى من دلالة معانى مقابلاتها فى الاستمال المصرى أو الغاى » ويها ابي ب « الانطباع » 

ة على الأثر الذى يتركه المشهد أو الحديث فى القس » فا ثرت استماله اليوم عرجة لكانة 
اس الفرنية أو الانجلزة . 


ايان 1 3 ل 
قط دات من أوازيا ومن هيئة الآمم المتحدة 


سول التغلب عى ما أصابرن من ويلات المرب + وعن هيثة الام الح 
اول إتامة العلاقات الدولية عل سس جديدة . : 
أما العواصم الثلاث فقد جل لى خلال ما شهدت فما وماخبرت أن الل 
والبلجيكيين والغر سيین قد أنبكت المرب اجام وتفوسهم إنباكا 
و إن كانت نسبة هذا الإنهاك واثره فى القدرة عل ود الفعل مختلفان ا 
فريق باختلاف ملابساته . وقدكانت هذه الكرب هیالو ل التى تغاجی* ألا تلا 
ف جزيرتهم بعد قرون كانت اروب التى ساهموا قيبا ملو الما تقع خارج دا 
وكانت هى الأول التى تستعمل فيها القذائف الموجهة التى تصيب الناس من حك 
لاايعامون.. وكانت هى الاو التى تكشفت قيها للفرنسيين أنواع وأنواع من 
كوامن الفوضى والتوا کل والانزلات إل مهاوى الميانة اتی كان سوسا 
فى عظامهم قبل الحرب ذاتما بشهور وسنين ٠‏ وكانت هی الأولى التى ذاق 
البلجيكيون عرارة القسوة « النازية» المنظلمة وإن لم تكن هى الآولى الت 
فيها تكبات الاحتلال الأجنى . ولذاك فقد كانت أعصاب الاتجليزى هى 
تأثرت ».وكات تمسية القرئنى ھی التى مت » وكان البلجيكى هو الى 
« مناعته » »الى |اكتسبها من تعاقب الاحتلالات »عل أن يكون أسبق من 
زميليه إلى العمل والاستعادة . , 
لاح لى الارتجلين خلال الاسبوع الأول من إقامتى. فى الندن أن 
اس أولئك المتحجرون يكثرون تحريك ایدم والتلوع. باذر 
: وأولئك المتدون يتجوون ين ويصححون بعد لظة اتجاههم E‏ 
يخرجون من الفندق ثم يدخاون إليه مع لفات الباب الدائر . وم مع هذا وذالك . 
وعلى مققدرتهم على الاحتمال ببدءوا يتيهون فى دياجير القلق على مستقليهم » ويدغدا 
يتاتمون اليأس من استرداد رخائهم » بل بدءوا يامسوق ما هددع من حرمان ی 
ما يطلب إلهم توفيزه فى الانتاج لكن ليكون عل تصدير يتيلك الاج 
فى امارج على مسيس حاجة الإتجليزى. إليه فى الداخل . وم مرت أ 
ذلك قد أخذوا يتساءلون : «هل من ضرورة للجمل 7 وهل من مصاحة فى بذ 
الود 47 . ويننام يعتمدون فى استئناف نشاطهم على « القرض الامريك 6© 
إذاببعضهم يدعو الله الاتقر الولاياتالمتحدة للبالقرض nr ils‏ 
وبعده سيصيحون عبيداً للا مريكيين عل خين ثم ينون بنوع من الممجزات 
لكين 


انطباغات من أوربا ومن هية الأمم التحدة 


كذ یدرم وينشلهم من وهدتهم . وق اتنظار المعجزات تبذل المكومة 
الأوتجليزية جهودا جبارة فى سبيل التفام السياسئ» أو فى سبيل الوذ الستياسى 
من طاريق التتفهم حيث لا يجدى عاريق العنف » مع البلاد التى تحسنبها لازمة ها 
وما اقتصادِيًا ٠‏ وإذا كان شىء من القبر بين سياسة العال الذين يتولون الآن 
كم فى اجلترا وسياسة الحافظين ال ىكانوا يتولومها قبلهم لايستبين فى وزارة 
| دجية البريتانية» ان تباين السياسة الاقتصادية والاجتاعية بين الناحيتين 
جل فى وضوح . والعمال ملحون فى لاتأمم » أ كثر ما يستطيعون من وسائل 
“افك والاوثتاج . وقد فرغوا م نتأميم بنك انجلندء وم يجدتون الآن فسبيل 
,ثم مناجم الفحم ووسائل النقل المديدية والبرية والبحرية والجوية . والواقع 
مياد إلى اليسار ينضح ف البيئة الارنجايزية على العموم » و إن كان هذا اليل 
ا بعد فى قريب مسافة الخلف بين الشيوعيين والاشتراكيين . وقد 
عدن تقدم المرب الشيوعى زب الال يطلب اندماج الهيئتين فى منظمة 
حل عن طريق انضمام الشيوعيين إلى حزب العال» فرفض العال الطلب س 
١‏ لكأن رفضهم هذا لامرة الشامئة فى تاريخ حاولات التوفيق بين الجانبين ‏ معلنين 
ا خي ها يتيق للشيوعيين «إغا هو ان موا حزبهم وأن يتقدموا أأرادا 
| لات انضيام ينظر عاس إدارة حزب الال كل واحد منها عل حدة» . لكت 
1 عبين لم بيأسوا ويم يعتبرون هذا الرفض مبادراً عن اللجنة الإذارية لحري 
وحدهاء وسيعرضون الام على مور النقابات = وهو مير حوب 

. ال العام حين ينعقد قریاً‎ ١ 

. اماف باريس فالذى شاهدته لآول وهل إا هو الصخب وإنما هو الضجر‎ ٠ 
أنمع غير شكوى » وم أنصت إلا إلى تفكير فى مغادرة البلاد إلى « امير‎ 
سنوبية » .على أنك إذا حلات الشكوى وجدتها شكوى نظرية بشترك‎ 
بالضجيج يعلد من الوق‎ ٠ اى ف _المسعولية عن الكو ى الى يضح بها‎ 

داء » ء لكن هذا الضجيج يصحبه فى الوقت عينه عرض لأصناف جاب 

أن السوق السوداء . وإنه ليخيل لك س وقد خيل لى بالفعل س أن فر نس كلها 
سوق سوداء » يشترك فيها الفرنسيون ميم ويشكون من قيامها يما . . . 
كانت السوق السوداء لا بخان مها بلد من أبلاد أوريا فى هذه الآونات 
امافى فرنسا تقوم تحت حماية السلطات العامة > وأ كاد أقول وباشتراك هذه 


FAY 


اتطباعات من أوريا ومن عيئة الأمم المتحدة 


السلطات أيضا » فى حين أنبا فى اتجلترا عرض المقترب منها لاقسىأنواع العقاب؟ 
وحادثان اثنان وقعا قبيل سفری من باریس بيومين اثنين » یکفیان للدلالة على 
ما اتحدرت إليه الأحوال هناك . فقد قبض عل عديد من الرؤساء فى افظة 
باريس متهمين بالامجار برثخض القيادة والنقل وما إلا من إطارات يارات 
الصغيرة والكبيرة ؛ وحدث فى اليوم عينه أن دقت النواقيس فى مالا 
« بريتاتى »إعلاناً لس ركان متفقاً عليه هو أن موعد القطار الذى يحمل مندوق 
مصبلحة الضرائب والمراقبة الاقتصادية المكافين بالتفتيش عل حابات التجاد 
من أجل تحديد أرباحهم الاستثنائية قد حل ٠‏ وإذن فقد هرع التجاراً ومن إل 
من أهل المدينة إل محطتها وحاولوا بالقوة دون نزول أو لمك المندويين من القطاد 
و کرھوم على العودة من حيث أتوا » دون أن يكنوم من تأدية واج 1 
لانم لايريدون أن يدفعوا ما يفرض» القانون على أرباحهم الاستثنائية 
من ضرنبة , 

وإذا ,كانت مظاهر الفوضى هى البادية خلال مل تلك المواقف ينا 
الف نسيين فين فى العاصمة الفرنسية مكانا بشع منه نور يرى فيه الناس دلالة من 
دلالات الآملٍ فى قرب انتظام الأمور » وهو مقر مجلس النواب الذى جت 
فيه ا جمعية التأسيسية الى تعضى مسرعة فى وضع الدستور الجديد الذى سنك 
منه استفتاء جديد تتاوه انتخابات جديدة تقوم عل أثرها هيكة نيابية جديدة * 
وقد عملت المعية التأسيسية حتى الآن بروح التغلب عل كل صعوبة تقوم فا 
وجه التوفيق بين مختلف وجهات النظر » وإ نكن البادى هناك أن تيار الا 
إلى اليسار یکاد یون جارف . 

عل أن الباريسى وس طكل تل كالكوارث النىداهمته لم ينس خاصيته» ودم 
حرماته المادى لم ينس غذاءه الفنى ۽ المسارح قاصة والمقاعد فيها مبيعة إلا 
أسبوعين :6 ولوأن دور اللهو التى كانت متفشية فى باريس قد مجرت » والمكومة 
اتضيق الان علمها اناق فتفرض عليبا الضرائب باهئلة وتحدد ساعات فليا 
لنشاطها . كن المعارض الآدبية والفنية متتابعة » ودور الموسي عل إقبال 
لا مثيل له » وكذاك الحاضرات والمكاتب ٠‏ .ثم إن «السوربون » لاتزال 
عى « السوربون » ! 1 

أما بروكسل فتختلف المياة فنها اختلاة بين عن الندن وبارين . فأهلها 
FAA‏ 


ADSI aA Rees‏ د 


جا جر 


الطباعات من أوربا ومن عيئة الأمم المتحدة 


معئوياتهم بحب العمل وباللإقدام فى سبيل الا تتاج لاجل هناءئهم وهئاءة 
وقدكان لبلجيكا حظ اتضاطا بالاميريكيين عند التحرر » فقامت لم 
خربية وأدت خدمات اقتصادية » أصبخت مر جرائها 
للولايات المتحدة » بل الدائنة الوحيدة لاولايات المتحدة » فكسبت 
وحاءتها البضائع الاميريكية. والمواد الغذائية الأميريكية تترى » 
ترالياة الاجتاعية فبا وأصبحت بروكسل تتم مطاعمها بالآكلين 
مبابرها » بالشاربين » وأصبحت حوانيتبا آهلة بأدوات الاستبلاك 
رورية والمثرفة أيناً . 
عل أن هذا ناء الى.درى والرخاء الاقتصادى يشو مما ارتباك سياسى له 
اعفة اجتماعية . ويرجع الارتباك السيامى الذى لى خلال الاتتخابات العامة 
انا موقف الامة البلجيكية من الماك وقد اتضح أن « الفلمنك » يريدونه 
“© «الفالون ».لا يريدونه » وأن الاشترا كيين والشيوعيين أتفسهم لايعادون 
اللتكية» فى ذاتر! بل بريدونها نظاما لبلجيّكاء لكن شخص الماك هو الذى 
#لدضونه .وقد أدى هذا الارتباك إلى قيام أزمة تأليف الوزارة المنبعثة من 
ات البديدة مدة طويلة . وأما المضاعفة الاجتماعية فستددة إلى ما يبدو 
ن منافسة قوية بين الاشترا كيين والشيوعيين . وم مضطرون لان يتعاونوا 
اة أحزاب البين و إن كانوا فى تعاونهم تكارهون . 
تلك هى الالطباعات العامة الى أعو د بها من العوامم الثلاث عن 'حالات 
ولول الثلاث . أما هيئة ال المتحدة ‏ فقدكان انطباع الأسبوع الأول من 
ع دورتما الأولى التى دامت من العاشر من شر ينابر إلى السالع عشر من * 
اد بابر الطباع أمل وثقة . ذلك يأنه كان أسبوع الب التى انطوت على 
جيب بالمولود الجدديد» وتضمنت الوعود بالعمل يرالما ]ا ديد . لكن ماكاد 
5 الأسبوع الأول ينقغى وما کادت الجالس واللحان تثناول أعماطا حتى لاح 
ف الآفق أن د الليلة. شييية بالبارجة » وأن « الأمم المتحدة » لا جيزها عن 
ة الم > إلاأن المناقغات ترى فنا علنية . أما الرغبة فى سيطرة 
بيات » على الصغيرات فو احدة » وأما الخلانات عل هذه السيطرة وما يراد 
من تفوذ فواحذة » وأمأ سياسة وخز الاوبر فواحدة» وكذلك التلوج 
التفاثم على حساب الغير واحد . . 


5 


قرع 


انطباعات من أوريا ومن عيئة الأمم التحدة 
كك الغلنية التى تاز مها « الام المتحدة » قدكان من شأنها أن 
مناقشاتها فى متناول المفكرين جرد حصولها ء فكنبي ذلك من التعلدق علا فا 
حيتها . وياوح لی أن سيكون هذا الوضع أثره فى دفع « ال »فق 


البلاد إلى الارحساس بان عليهم أن برعو فكرة التعاون العالمى وأن حولدا 5 

تعكير صتموها من جانب الطامعين النهمين من رجال الم . 

وسيكون هذا طريق السلامة . 3 
رد عذى 


۹۰ 


ع انان 


يقتصر التارج فى أسبانيا عل أن اميد ا نفله ا .يقولون ». بل إنه يعيد ا 
رار ويناقض تفسه تکراراً امن بلد تواترت أحدائه وتشاببت > 
آزاء عل أوتناقضت .مكل أسبانيا با حفل به تار ها من ثورات 


روب وتطورات متشابة حيناً ومتناقضة حينا آخر ٠‏ وهل هناك بلد مثل " 
أزذهر فيه الإسلام وت أصوله وفروعه وات تتقرت آذابه وعاومف: 1 و 
ت أحكامه وتعاليه أ كثر منخسهائة عام م ريكد المسامون يبعدوذعن 9 


د على اثر ارتدادم أمام مات الإمارات المسيحية الناهضة فى شهال أسبانيا ٠‏ - 2 
ى فشي البلاد صيحة الكنيسة الكائو ليكية» » فلكت علالتاس عتوطم وتحكت إن اليك 
بام وحريتيم» شعت بين ظهرائيم خا م التفتيش فقضت عل ألو 000 
لاه من ن مسين وانيود والمميحبين الا حراد» لادب اترفوه شو أ ١‏ 


ا الاسم حرية الفتكر والاغتقاد مخالفين بذلك الوحدة الدشة 0 
الكادليكية ابي اعنتها انا وونشافرت السكنيسة والمسكومة عل قرشي i ١‏ 


ادى ذزك إلى إحراق الآفراد وعاربة الشعوب : 1" 
ول مثل ااا a‏ اکت فاوط الأراضى النخفضة 
0 


ف لم EET BB‏ 0 1 1 
ك احتكرت أسبانيا استخراجها وتلها إل بلادهاء حت أسبحت فى فترة : 1 2 


بشخ وأسرفوا فى الاتبلاك بقدر ماأهاران الإ تاح ءواستول يم 8 
د فاستكبروا وظنوا أن عا التفتيش قد تيسر هم الوحدة السياسية ا 0 0 
جرت فم الوحدة الدينية » فأقاموها فى الاراضى المنختلضة للحاكة الثوار الذين 1 

: : 


لاد يوتمون فى بحبوحة ها العم وذلك اثراء الاجر سی الاو إل 90 چ 
۴۹۱ ا 


مشكلة أسيانيا 


آزدتہم إتجلترا ٠‏ وما هی إلا سنوات قلائل حتى رك أسطول أسبائيا | 

المعروف « بالأرماذا » لغزو سواحل إت#اتراء فكانت امز يم الماحقة وكأ 
النقوط والامحدار من شامخ اليد إلى الدرك اللاسمل . 
وبقدر ماکان ارتفاع أسبانيا خاطفاً وعظيا كذلك کان اشمحلالها 5 
وسريعاً» لمات تفقد متا | واحدة تاو أخرى » مبتدئة بالآراضى الل 
وال بدنغال فى القرالسايع عشر» ثم بنابلى فىأوائل القرن الثامنععر » ومااتهى 
القرن التاسم ع عشر حت كانت أسبانيا قد خسرت مستسراتها فى ار | 
والوسعلى والشمالية » ول ببق ا سوی جزر القلبين فى التق الاقصى » وك 
ديكو ف أو ربكا . وهذه البقية لم م تلبت آل وؤقعت أنضا غنيمة ةق 
الولايات المتحدة عقب اتتصارها فى المرب د الاسبانية فى ال 
قو لاض . 
على أن أسبانيا عا ر ما أصاببا من ركوة وضعف وجول لم تزل لوال 
تلك القرون إلى الآن مدر لازمات دولية خاد ة أدت A‏ من عرة 1 
إثارة المروب بين الدول . 
* ااحتافق.سنة ۷٠١‏ مات شارل الثاى لخر ماؤك أبرة هاج 
أسبائيا دون أن يعقب من ان مخلفه ۽ فقافت بين الدول حرب ضروس هی حر 
الوراثة إلاسبانية الى استمرت إلى سنة ٠١+‏ » وفيها وقعت ت قلعة جبل طارقا 
الغبيرة فى أيدئ الإ تجليز» واتتهت |1 رزب بان اغثق عرش أسبانيا أمير من أسرة 
البوربون هو حفيد لويس اارابم بع غشرملك فرنساء ومن ثم نهأت الم الوثيقة 
الى ر بطت بين أسبائيا وفر تسا إل زمن قرب . 
٢‏ وی سنة ۱۸۰۸ صمم ابلیون وكان فى أوج سلطاله على التدخل ف 
رون أسبانيا وتعرين أخيه يوسف ملكا عليها» فأسر ملكها فردينند الا 
ودخات قواته مدريد» وقام الشغعب اى بأول ثورة قومية فى أوربا فا 
تابليون؛ فكانت هذه مقدمة لنهضة شعوب أوربا ضد النظام الذى فرت 
تالليؤن ىبا بالقوة . 
م لل وق سنة ۸۴١‏ قامت فى أسبانيا ثورة عسكرية ضد فردينند المآ 
نه فى يينه وعدم ,احترامه لدستو وسنة١١4١‏ الى وضمه الثوار » ات 
فرديفند جاتو الأول الذى اتعقد فى فيروتاء ققامت فرنسا بقمع الدورة ودخل 


E 


Ar 


مشكلة أسبانيا 


ل الترمئ أسبائيا وأفاد الاك إل حرشيه وبي غبتلا البلاد ست سنوات: 
.4ع وق سنة ۸۳۳ مات الماك فردينند السابع وم يعقب سوى ابئة 

+ فانقسمت: أسبانيا إلى معسكرين عظيمين جعلا يتنازعان السيطرة فى 
"3 : حزب يناصرالملكةالصغيرة إيز ابلا الثانية ومعها أمها مازيا كرستينا الوصية 
العرش » أوحزب يناضر أخا الملك دون كارلوس الذى اعتير تفه صاحب 
الشرعى فى التاج مستنداً إلى أن النساء ليس من حقهن أن يعتلين العرّش . 
وکان اليش وأهل المدن والاحرار عامة ينتمون إلى الملكة ومن ورام 
كسكومتان الفرنسية والا 6 #ليزية » وكان رحال الدين والاشئراف والفلاحون 
سرون دون كارلوس وتسندم السكومات الرجعية فى وسط أوربا ٠‏ ومن 
شبت أول حرب أهلية فى البلادء فعمت الفوضى ومائت البلادرعباً » وأخذ 
.9 الجانيين يتنافسان فى التتكيل جعارضيهم وصب السكوارث على رءوسهم 
حش اقفرت البلاد ووقف دولاب الأعمال . واستمر هذا التظاتحن اليف ست 
وات اتنبت بانسحاب الكارلوسيين » وبقيت الملكتان وبطاتتهما يقترفون 
ت الشرور والاثام ما لطيخ التاج الأسبالى بالوحل ودنسه بالعار ‏ 
٠‏ 6 وف سنة ٠۸٠۸‏ ثار الععب عل الملكة إبزابلافتفيت من أسبانياء 
مارعت أسرة هو هازارن فى بروسيا إلى ترشيح أمير من أمرائها لاعتلاء 
ش اسبانيا . فا كاد هذا البر يصل إلى مسامع نأبليون الثالث إمبراطور 
ا حتى ثارت "ائرته وخاف أن تصبح فرئسا محصورة بين نارين تشعلهما 
رة وهتزارن من بروسیا شرةا ومن أسبائيا جنوبا» فكلف سفيره فى برلين | 
8 مختج على هذا الامر وأن يطلب إلى ملك برنوسيا أن يسحب ترشيح الآمير 
می رمیا » وأن يعد بعدم ترشیح أمير بروسى لعرش أسبائيا مرة 

٠‏ وكان هذا الموقف ذاعياً إلى إثارة المرب الفرنسية البروسية الى اتيت 
#تعة فرنسا.وكانت من أقوى البواعث عل إثارة المرب العالمية الأولى . 


اله 


4 
5 
1 


. ولقد استعادت أسبائيا عقب المرب الفر نسية البروسية أسرتها الملكية 

بة قصيرة كم اجمهورية الأولى » فأقامت سنة ۸۷١‏ الفونس الثاى 
ابن الملسكة إيزابلا ملكا علمهاء وكان على تقيض أسلافه ملكا ممل 
قصب وهو ف المانى مع أمه خبرة وصلابة ودرساً » فبدأ فى أسبانيا عهد 


مشكاة أسبايا 


إضلاحات حلت جيع رافق البلاد » وأهمها توطيد الآمر 0 
التكار لوسية ء وتهدئة العناصرالمتطرفة باعادة الدستور والحك البرلاى و! سلا 
مالية البلاد والنهوض بالصئاعة والتجارة . ولا مات فى سنة ه۸۸ كانت شوو 
البلاد الداخلية والمارجية قد استقرت بدرجة ساعدت الملكة الوصية غلا 
مواصلة الممل قى جو هاديي* م تنسده الثورات والانقلابات e.‏ 
فى حياته وا E‏ حدث بعد وفاته بستة 0 شه آن:وضعكآ 
وارثنا دکراً هو الفوئس الثالك عقر 
واسفرات عر ا قوع با الو يوان ماقرا ار والحانظين 
الین جعاوا يتناو بون احج تباعاء وقدموا لوطنهم فى تلك الفترة أجل الخدمات* 
ومع إن كرت الأعريكية الأسبانية التى نشبت فى سنة هرهم قد انتهت بقل 
أملاك أسبانيا فى عرض البحار كا قدمنا » إن هزعة أسبانيا وإذلالها فى ظز 
الدول قد خلق فى الاسبان روحا جديدة حفزتهم إلى العمل بمزعة ماك 
للنبوض من كبوتهم واستعادة ناكد جدم وما ھی إلا سنؤات قلائل حتى زخرة" 
اانا بطائقة من كبار الكتاب والعاماء والمؤزخين والفنانين. وافتنحت الام 
ووفدت على البلاد رءوس الاموال الأجنبية ءفقامت المصائع والمغامل ورا 2 
الأساق - ويعد أن كانت أسبانيا'ركناً منعزلافى جنوب أوربا الذربى لات6 
الدول نحس وجؤده بل تراه جزءاً خاملا أقرب صلةبإرفريقية منه يأووباء نادت 
أسبائيا فى أوائل القرن العشرين أمة عزيزة ال جانب ها مكاتتها بين ن الول 
فم يكد ينغب اطلاف بين الدول بشأن مرا كش حت وجدت فرنسا أن من 
مصلحتها ان تعقد معاهدة 35 أسبانيا نيافى سنة 4٠٤‏ ىا عقدت معاهدة الآفاقا 
الودى مع اتبلترا ٠‏ واغترفت فرنا لاسبانيا فى تلك المعاهدة بامتداد تفوذ 
فالمنطقة الشمالية الغربية من مراك » وفيا ميناء سبتة ذات الموقع الانترات»م 
الخطير أمام جبل طارق . 
ولماقامت المرب العالمية الأول احتفظت أسبانيا ‘OES‏ 
ذل ككشيا مادا ودو ًا ۽ إذ نعلت فيها حركةالتجارة والنقل ونخطيت ودا 
الدول المتجارية . وكانت المكو مة ورجال الأعمال والطبقات الوستلى غيل 
إلى جانب الخلفاء على حين كان رخال اليش والتكنيسة ينحازون إلى جاذ 
ألمانيا. فلما اتنهت/ المرب بانتصار الملفاء كانت أسباتيا فى مقدمة الدول ا 
م 


مشكلة أسبانيا 
عت لتأسيس عضبة الام » وأخذ شأنها الدولى يكبر حت فازث تمدق 
كلس العصبة . 
_ تيد أن انتصار المبادى" الدمقراطية بعد المرب وطهور الركة البلشفية فى 
نوستيا واطراد تقدم البلاد من الوجهتين الصناعية والمالية » قد أدى إلى انتشار 
اللبادى' الاشترا اكية فى بيئاتالمدن الصناعية » فتزح إلى البلاد عدد من الفوضويين 
اقنشات جاعات متارفة نادت بالمهورية وإلغاء الرهبنة والاديار والاعات 
الديئية الكاثوليكية » وتضاعف عدد هذه المجاعات المتطرفة فى أسبانيا على أثر 
3 التقليم فى فرنّسا ومنع وجال الدين من عزاولته» كا زادتهم ثورة البرتغال 
الملشكية فى سنة ٠‏ قوة إلى قوتهم . وقد تفاقت الال وازداذت سو 
إسبب اشتغال ضباط اليش بالسياسة و عاو لبم تنفيذ رغباتهم بالقوة » وكان لما 
اب الجيش من ألخزى والنخاذل آمام قبائل الريف ق مراك السات ره 
قا لشوء ,حركات فى داخل الميش ٠‏ يضاف إل ذلك فاهور الخلافات المتأصلة بين 
همل الشيال وم كان المناطق الصناعية وأهل الجنوب وثمالمشتخاون بالزراعة» ثم 
Ee‏ اقلم كتالونيا فى شال شرق أسيانيا فى الاتفصال عن أسبانيا » وهو إقليم 
4 لنته وتاريخه واقتصادياته وفيه ميناء برشاونة المشهور ٠‏ ویبلغ عدد سکان 
#ذا الارقليم ستة ملابين من يخوع سكان أسبانيا الذى يبلغ ٥‏ مليونا . 
٠‏ الكل ذلك لم يكن يجيبا أن يعم السخط والتردء وأن كار الاعتتداءات عل 
للك وى الوزراء ب وقد اغتيل منبع ف .هذه الفتزة علد غير قليل ‏ وأق 
لد التراع بين المسكومة ورجال الدين» وبينها وبين ججعيات الميش الذناعية : 
أله دعا ذل ث كله ف الهاية إلى ظهور الدكتاتور الاسبائى الأول برعو ده ويفير 
Primo de Rive‏ فى سنة 4 . 
1 وقد كان ده ريغيرًا ا حريًا لمنطقة كتالو نيا ء٠‏ وكان سرو بكفايته 
يدت الوطنية » فنادى بالثورةعل الكو مة وهدد الوزراء باعتقاطم إذا إيتخاوا 
أن “را كرم ..وخاء الملك من مصيقه سان سبستيان وعيئه رئيسا للحكومة » 
الق عليها جكومة الادارة » فألنى الوزارات وعطل الدشتور وأعلن الاحكام 
ارقي مع مايقتضيه ذلك من منع المظاهرات وفرض رقابة شديدة عل الصحف . 
وقد ساو ده ريفيرا فى حكه سير حكما أتميز فيه إصلاخات شاملة وبخاصة 
لام المي وف مراك وق تاحية الاشفال العامة والعال : وق هذه الفا 


. أهواء آهل المدن والأقالم الصناعية مثل كتتالونيائفانه غريب على كثرة اله 


مفكلة أسبايا 


زار الملك الفوئسو إيطاليا ومعه ده ريفيراء واستمدا من الدوتقى العو ذواليد" 
لنجاج الدكتاتورية فى أسبانياء وعقدت بين البلدين معاهدة صداقة كانت اوا 
توتجيه دولى لسياسة أسبانيا المارجية بعد المرب العالمية الأولى . 

واستمر ده ريفيرا يعمل دون أن يحدة من سلطانه دستور أو برلمان يح 
مدة سبع سنوات . وأخيراً استيتقظ الوعى الأسباتى وعادت إليه سليقته » فئار 
النظام الملسك الدكتاتورى » فسقط ده ريفيرا » ون الملك الفونسو منالبلاذ 2 
أن حرم حقوقة المدنية . وقامت حكومة جهورية فى سنة ام۹ وكان رجالا 
مشبعين بالمبادى" الاشترااكية » فأعادوا الدستور » وحرروا التعلم لاولغرة 
من سلطان رجال السكنيسة » وأدخلوا إصلاحات اجتماعية بشآن توزيع الأزافى 
وتنظم العمل . وكان الاعتدال رادم فى أول الآمر فسار الامور سا ج 
عمرضياً . ولتكن الاغتدال أمر لا يوافق أمزجة الأسبان ولا بتلاءم مع طبع 
البلاد الجبلية وجوها القارى » ھی دائا مسوقون إلى التطرف والمنالاة والتقلت 
من مول واستسلام إلىثورة وعنف وتخريب » ثم من الثورة والمنف' إلا كول 
والاستسلاممرة أخرى » وهكذادواليك. ولیس ب نكل تقيضين من هذه التناض 
إلا فترة وجيزة يستجمون فيها ويستعدون لدورة أخرى . لذلك لم يكن ريا 
أن ينتصر حزب اليساز من الهو ريين فى اتتخابات سنة ٠۹۳‏ وأن تظهر لان 
التتازف الجديد فى عدائيم للسكنيسة ومصادرتهم لاملاكها. وتعرضهم لطر 
العبادة ولقو ق كيار الملاك وغير ذلك» ما جمل الناس يعتقدون أن ا ) كو 


الجديدة إنما تعمل على إقحام البلاد ى نطاق النظام الشيوعى » وهو ثظلام إنوافق 


الذين درجوا فى أحضان الكنيسة وماشوا فى ظل الا قطاع دهوراً طوائلة ٠‏ 
امه وه سوق تن اع 


وع ذلك تجمغت العناصر التى أذكت نيران الشورة الوطنية المسكرية بزعا 
قرتكو شد نظام أجمهورية . وكان زعم الثورة »عل ماجرى به العرف ف نايج 
أسبانيا » منضباط اليش . وکا فر تكومتوليا رياسة أركانحر ب ال يض وخا" 
على جزر قناريا أو اغالذات فى أغسطلس سنة +سة؛ حين طار إلى تطوان قا 
سرا كس الاسبانية ليرأس الثورة . وقد انضم إليه جيع باط المي ولع 
قوات الاسطول ٠‏ وف أكتوبر سنة ١68‏ أعلن فرنكو ته رئيا لبدو 
كلقع 


3 


مشكلة اسبائيا 


أَخْذ يشم حكومته على أساس دكتاتورى فاشستى » وقد انضمت إليه الال 
جنوبى أسبانيا ووسطها وشعاليها الغرنى ء أما الشرق والغمال الشرق فظل 
الا الحكومة الجهورية» وقد استماتت المسكومة عن الميش بتسليح اليل 
1 آقراد العمب:- 

وسرعان ما حولت المرب الاهلية فى أسبانيا إلى مظهر من مظاهر الكفاج 
اللا بيالمبادى” الفاشستية التى يكثلها فرنكى ومن ورائة إيطاليا وأمانيا وين 
اللبادى" الاشتراكية الدولية الى عرفت فى ذلك الوقت بالجهة الشعبية وتمثلها 
ومة الموورية وتتوازرعا فرنسا ؤروسيا ٠‏ وكان تإبيسد الدول للمعسكرين 
المتخار بين اسب انیا نظريًا وسسريًا فأول الاس ء ثم أخذهذا الميل يتحو لتدر ييا 
لل حرب حقيقية لا ينقعما سوى الإبعلان الرسمى ۽ فسكانت إيطاليا ترسل إلى 
لثمو جيوشها ومدافعها ء وألمانيا مده بدباياتها وطائراتها ومبندسيها وعمالا 
ن ٠‏ وكانت فرنسا شديدة العطف على المهوريين فأرسلت لموازر- 
كتيب الدولية » وكذلك روسيا كانت عظيمة الاهتام عصاير المهوريين 
ملتهم بالاسلحة والطائرات . ولكن شتان بين ما كانت ترسله إيطاليا وألانيا 
4 كانت تستطيعه روسيا يسبب المسافات الشاسعة انى تفصل روسيا عر 

: لذلك تفوقت قوات فرانكو وأخذت تستولى على معاقل المهوريين 

بعد حصن » حتى سقطت مدريد فى ابريل سنة 195 بعد حصار دام 
لوصف سخة + وقد حالفهم التصر لتفوقهم فى الطائرات والمدفعية 
والتغذية . ولا استتب الاس لفر تكو غادر زعماء اجهوربين البلاد وتفرقوا بين 
فرز ا . و يسع الدول فى آخر المي سوى الاعتراف ببحكومة 
ا رال فر 5 4 


و ضم أسبانيا إلهما فى عالفة عسكرية فاعتذر قرنكو بنقص 

اده وعدم كفاية موارده » وآثر أن تبتی أسبائيا وهى لا تزال فى دور - 
عن مزالق السياسة الدولية مكتفياً بعوافقته على ميثاق مكاخة 

عية فى مابو سنة ۹۳١‏ . وما دل على سياسة'فرتكو الوطنية أنه لم بلق 


- ا 


. ج بر رتت 


1 ووس بي وسو وا کی ےدک وی وو یھ کے 


مام 


مسد 
a‏ 


0 


a‏ تع ب ع 


و ست رت 


مشكلة أسبايا 


بالا إلى وَغتنة إنطاليا فى ضم إحدى جزر البليار إلا لتتخذها تاعدة تعرقل 4 
نشاط فرنسا وإتجلترا ى غرب البحر:الابيض المتو دا 
ودا كدة فرتكو خطته الاستقلالية عند ما اعلنت المرب العالمية | 
ورأى مع بالغ الدهشة أن هتار قد تعاقد مع روسيا البلشفية التى كانت + 
ثورة الوطنيين الاسبان ٤‏ فسارع فرنكو باعلان حيدة أشياننا . فلا اتقات هتد 
تلى روسيا وهاجها فى صيف سنة 144١‏ 4ل ير فرتكو بدا من الاستجا 
رغبة حزبه فى الانتقام من روسياء فأرسل الفرقة الزرتاء من متطوعى الإشبان 
للقتال فى الميذان الشرق إلى جانب الألمان » وبذلك أرصد فر تكو لاسبائيا فا 
ام ثقيلا من المقت والبغض والعداوة . 3 
و يكن ميل كثرة الآسبان فى هذه المرب كا كان فى المرب الأول إل 
جانب الخلفاء » بل كان ميل الرأى العام الوطتى » عل المكس » إلى جانب دول الحود. 
ومع ذلك لم يضعف فرتكو أمام ألمانيا المنتضرة 3 اى احتلت فرفسا ء وا832 
ما يفصلها عن تان سوى جبال البرائنن . ولو أن المانيا ق ذلك الوقث. 
اخترقت شه جزرة إننزيا ددن جبل مازق » ولتعذر عل الملناء أن يندلؤا. 
مبيوشهم عل ساحل إفريقية الشالى لمناهضة قوات رومل . وتذل الوثائق الق 
نشمرتهسا الولايات المنحدة أخيراً على أن اتفاق فر تكو مع دولتى احور كا 
البحث » وأنه طالب يبل طارق ومرااكثى الفرنسية متا لانضامه > و لكن شد 
من ذلك ل بت ES a‏ 
للغواصات الآلمانية وعطات تتغذى منها سفنها وطائراتها ‏ 1 
ويقول فرتكو ف الدقاع عن خطته أنه عاون الفرسيينٍ الأحرار أب 
اثناء الاحتلال الالمأنى » ول يحل تدون الصاطم.بساحل إفريقية الما ٠‏ 
ما استفادته أسبانيا من امخلال فرنسا أنها أعلنت اثتباء النظام. الدولى قف 
وضمتها إلى حكها . 
ولا لاحت ف أفق الدول المتحاربة بوادر النصرء بدأ فرنكو يست 
رَعْباد تهم » فأيطل اتصدير بعض المعادن التىكانت تفيد منها المانيا عسكرياء وأ 32 
N‏ خارجيته المتطرف فى مبادئه الفاشستية » وحاول أن 
يستغفر عخطاياه الماضية ولكن بدون جدوى ء فقد ات مبمة الفاشستية لاضة 
به » وما نشبت المرب إلا للتقضاء على النظلم النازية والفاشستية . وإذن فلم 1 


AA 


مشكلة أسبانيا 


ناك معتى وقد اتنضرت المبادئ الديكقراطية لاربقاء الحلفاء على دولة فاشستية 
1 لصبح بعد قليل من الزمن عِشمًا تبيض فيه النازية وتفرخ من جديد . لذلك 
١‏ راذع اللفاء فرصة لإعلان مقتهم لنظام فرنكو ورغبتهم الصادقة فى أن يزول 
8 عن البلاد . وتتج من ذلك أنيقيت أسبانيا مزل عن بموعة الام المنحدة » 
و كان امن راب که وكاد الروس يتتجحون ف خم اسم فريكو 
| ىة رى ا 


والآنتبدو مشكلة أسبائيا معقدة غاية التعقيد ؛ نان اهو ربين من الاسباق 
9 وا د باريوس » 0ہع ورئيس حكومتها « جيرال » اعات من وزراء 
السابقين . وتمسّع الجموريون أخيراً جنوبى فرنسا عند « تولووع 

وا يتريصون الفرص لازحف عبر البرانس على أسبائيا » وم يمدون + 

ر ادعلانية_لقلب حكومة فرتكو دون حاجة إلى إراقة الدماء يقولون أ 
لك ن کین يكون ذلك 7 وإ جانب اهوويين هناك الملكيون » وهقد تعلو 
للك عاط عظماء وانتقل الأمير « دون جوان » بن الفونس الثالث عفر 

لب بالمرش من سويسرا إلى اتجلتراومنبا إلى البرتفال» واتخذ له ولاتباءه 
ر 5 22 

ارا قريب من لعبونةحيث استقبله فير أسبانيا وهو شقيق فر تكو . واللترال 

أرق لا إعادى الملكية فى أسبانيا ۽ فقد كان من أول أتماله حين تولى السلطلة 

ان أعاد فى سنة ٠۹۳۸‏ المقوق المدنية لاملك السابق الفونسو . ويقولون إن 
اك اتائ سريًا على أن تعود الملكية إلى أسبائيا فى الوقت الى راء 
زنكو مناسيا . 
ومختلف الدول فيا بينها على غاريقة التخلس من حكومة فر تكو : فقرننا 
سيا تريدان العمل المباشر ضد فرنكو بوساطة هيئة الاسم المتحدة . أما 
ليا وأمريكا وسائر الدول الدعقراطية انبا تصرح بتزائها ضد فرنكو 
لاتريد أن تتبع القول بالعمل وتفضسل أن يقوم الشعب الأسبائى باختبار 

ومة التى توافق إرادته فى ظل استفتاء بر انی صميح . 

ققد أعلن مستر بين وزير غازجية امجلتراعئد ماقولت وزارة الال المج 

؟ أل نظام الم فى أسبائيا مسألة خم الشعب الأسباق ... . وإن أى تعرض 


۴۹۹ 


ستغاوا الفرصة الدولية الالية وأنعاوا طم ف المكسيك حكومة جهوزة" 


متكلة أسبانيا 


من انب الدول لشئوتها الداخلية لابد أن يشير القعب الأاساق وله فك 


فر نكو فى موقفه ضد هذا التدخل الأجنى > . وجاء فى البيان الثلاق الأ 
أرسلته اتجلترا وفرنسا والولايات المتحدة إلى أسبانيا فى أوائل مارس أنه دلي 
فى الثية التعرض لشؤون أسبانيا الداخلية » إن على الشعب الأسبانى تة اذا 
يعمل لتكييف مصيزه » ٠‏ 

وأشمق حلقة فى نظام قرتكوأنه وليد القدخل الاجنى » وأنه رلااق 


إيطاليا وألمانيا ما استطاع فر تكو لت المت ليق . وإن حكومة لاشتنا 
٤‏ . ومم ذلك فها م أولاء 


1 


ل الععب 1١‏ 


الهو ريون باوذون كوم 
وها تحن أولاء رى کر 
فتعلن أسبًانيا بأن الحدود بين البلدين مغلة : MEI‏ 
الشعب فيرد على الإ نذار مثله ونعلن إغلاق المدود بينه وبين فر فرنسا » ويزيد عل 


ذلك حشد جيش 


لاسبانيا بحرا . 0 0 سبانيا موالية لفرنسا تعرذت مواصلاك 
Role‏ بية فى أودبا و! 


فرنسا 3 وھ ف E‏ من تار ها 


اه 0 


اسيانيا بالقوة» لا سا أنها عرف ls‏ فرذ 
غير قادر رين على فهو 


به أو aE‏ والمهوزيون وحد 
فرتكؤ مالم يجه البتدول الوظتى فى أسبانيا حو الثور 
الأسبانى واستعاد نشاطه إلى الدرجة التى تدعوه إلى د / 
وإذا تكررت المأساة ول ينته فرانکو فهل هناك ما > عنع أن تدور الله 
المفرغة دورتها ويظهر,فرانكو Els,‏ 


الاتتداب والوصاءة والاستمار 


٠‏ اتهينامن مقالنا الماضى(" إلى أن الاستمار قد أشاع الفوضى والفساد ى 
الشوو: والعلاتات الدولية . فلم يكن فى ميدان التكالب الاستعارى متسع 
,طلفاء جميع الشهوات وإرضاء جيع الرغبات ؛ .وذلك لآن طائفة ٠ر‏ الدول 
نت طا ميزة السبق فى هذا الميدان » فبسطت تفوذها وفرت سلطانها على 
اشر من الاقطار فى مختلف القارات والأقاليم » تجمل منها د مستعمرات 
أ » أو د حايات» أو « مناطق تفوذ » أو« قواعد عسكرية » أو غير ذلك من 
لاء والنغو ت التى اشتمل عليها قاموس الاستعار الحديث . وأصبحلمذه الدول 
ية فى الميدان حقوق مكتسبة مقررة » ول تترك للدول « اللاحقة» أو 
ا ثلفة > سوى لقيات خشنة جافة لاغناء قيها للنفوس الشرهة » ولا رى فيا 
ظا الاستمارى الذئ حرق قاري أصحابه : 
كذك أفسد الاستعار الأخلاق السياسية » واتخط بها إلى الدرك الاسقل 
لن التكذب وازياء » وإخلاف العهود» والحنث بالأيمان والموائرق » حا 
,الت دولة محترمة مبجلة مثل بريظانيا » يطلق عليها اللكتاب فى أوربا اسم 
الببون المانث Albion‏ مققهم » ومع أن بريطانيا قد تکون عدلت عن هذه 
الحلة قلياد أو كثيراً فيا بعد » غير أننا رأينا هذه البذرة الشريرة تنمو وتتكثر 
مدى الزمن » حتى رأيناها تنضج ف أ كل صورة وأضخمها فى سياسة ألمانيا 
التازية, الى جعلت من تفض المعاهدات فنا من الفنون أو عاماً من الفساوم 8 
بسنت فنها هذا فى القارة الاوربية نفسها » وهى الميذان الوحيد الذى تحامته 
ياسة الاستمارية الحديثة . فكأ الدول الاستعارية العظيمة مغل فرنسا 
#ريطانيا أرادت أن تبتعد عن القارة الأوربية » وأن تنأى بنشاطها الاستمارى 
ا e‏ 


»( الکاتب المصبرى عدد 3 مارس ٩٤۹٠ء‏ 


د عدن سويت بيت جيه جد 


خخ 
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إلى « ما وراء البحار » لآن المسرح الاو ربى واقع تحت تمع المالم لمر 
وتتعرض فيه السياسة الاستعارية لامؤاخذة الشديدة » مع أن فى الاقنا 
امعد عن أوربا ميداناً أوسع » وجالا أرحب » و للنقد وأللوم : 3 
المانيا فلي تكن تمن يبمه مشل تلك الاعتبارات » وقد أغلق باب التوسع ور 
البحار » وى ع ىكل حال لم تفعل أ كثر من أن اتبعت فى أواسط وشرق اوذ 
تمس الاساليب والخطط التى سازت غليها الدول الاستعارية فى قار سیا 
وإفريقية . وكأنها أرادت أن تذهب ف التقليد إلى أبمد مدى » فل تحال أن 
تبتكر أنماء أو مصطاحات جديدة » بل أطلقت عل بلاد تشيكوسادة كي | 
ضمها فى مارس سنة ۱۹۳۸ اس « حماية » بوغيميا ومورافياء واومنحت| 2 
فنسحة من الوقت بعلت من بلاد الجر ويوجوسلائيا ورومانيا وبولنده وذاقاد 
حمايات أخرى . ولكن الدول التى تحرص على التوازن فى أوربا لم نلق م 
عل هذه الخال » فنشات المرب العالمية الثانية » التى أنزلت بالعالم أهد الويلاذ” 
وأفظع وارد ١‏ 
وهكذا نرى أن ليس من الاإسراف فى شىء ما ذهينا إليه فى الخنام ال 
السابق من أن سياسة الاستمار هما الفضل ال كبرء سواء أكانت السب الإا 
أم غير المباشر » فى قيام المرب العالمية الآولى والثانية » وما جرتة على الشعوب 
هَن الويلات ٠‏ 5 
وكان من الظبيعى أن تغلن الدول المعادية لامحور » أنها تشر ا 
«امقدسة ٠»‏ وأنبا بعيدة كل البعد عن مظنة التوسع والقلك . وهذا الها 
تنسه » اغتزاف صري'بأن سئياسة الاستعران شئء ينبفى التنضل'فنه > كا 
وصمة تألى تلك الدول أن توصم بها ». وسبة لا تريد أن تلحق ما | 
ولكن المرب الديثة تنتعى دان مزعة ساحقة لأحد الفريقين » و 
الفريق المبزوم أسلاباً ومخلفات لا بد من التصرف فيها . وكانت السمّة الفا 
اتقضى بتوزيع الأسلان واقتسام الغنائم بين الدول المنتصرة» من غير أذ 
تحرج أو تردد. غير أن الدعايات الاإنسانية الجلية » التى قامت بها الك 
المتحالفة فى المرب الأولى » والامم المتحدة فى المرب الثائية » كانت قد ملا 
البقاع والاصقاع » وانتشرت ف الشرق والغرب . وباغت من الفدة واج 
مبلغا لم يجعل من الممكن للدول الظافرة أن ترجع إلى سياسة الاستغاد ال 
ف 


الانتداب والوصاية والاستمار 
]يكن ب من أن تعدل عن الأئلة الفدية وأن تنهج فى التصرق فى مخلفات 
دول المهزومة تجا جديداً . ولذلك سنت ميدأ الاتتداب ف المرة الآولى 
أ الوصابة فى المرة الثانية . وكان هذا المسلك الجديد اعغرافا ضعنيًا بأن E‏ 
ان من الشرور التى لا بد من الابتعاد عنها » أو هو على الأقل عورة من Hf‏ 
"مورت الى تؤذى العيون » فلايد من سترها وتغطيتها إغطاء جديد . 00 
مع ذلك فإن الدول المنتصرة بمد المرب العالمية الأول ل تساك ميلع ٠ ٠‏ 3 
ميق على المنطق السلم ۽ إذ لو كان الإستمار فى 'لظرها شرا من الشرورء 1 4 
رت بتطبيق الانتداب على جيع المستعمرات والجايات والممتلكات .لكا : ١‏ 

0 


u > 
د‎ 


E ا‎ 


| هذاء ورأت أن السيطرة على الآراضى القديمة حق مكتسب » لا ممنى 1 
عنه » وأن المبدأ الجديد لن يطبق إلا على الأراضى التى زالت عنها سللة 0 
اروم 4 : ١‏ 

وجدير بنا الان أن ننظر إلى نظام الانتداب هذا » وإلى تطبيقه ومظاهره 
فة » حتى ترى إلى أى مدى نستطيع أن نمده شيعا جديداً فى السياسة 5 
ية > يتمشى مع المبادى" الإنسانية » الى تورط الحلفاء فى الدعاية مما اا 
أنه م يكن سوى ثوب جديد تستر به الشهوة الان تمارية ستراً جيداً أو 1 
ردا ؛ لقد كان بين المنادين بمكرة الاتتداب والداعين ها جامات 
2 عون ا على الشعوب الضعيفة » وبتمنون هما السعادة والرق 
*. ولسكن هذه الماءات لم تكن هى التى قامت بتنفيذ الانتداب وتحويل 
رة الصالة إلى سياسة صالمة » بل قام بتنفيذ الانتداب تفس الدول » 
كم يكن مسلكها الانتمارى ذوق الثقد واللوم العديد . ولاك ان ا 
1 الانتباه أن ننظر هل تستطيع تلك الأيدى ء الت لم تكن طاهرة” الطهارة 
تثقاب خأة إلى أداة كلها طهر ونبل وإخلاص 7 


يتناؤل الاتتداب جيع الاقطار النى سلخت من أمانيا وتركيا والفنا 
کر وبلغاريا» إن حدود الدول قد عدلت فى أوريا بإإضافة مساحات مر . 
ل فرنسا أو إيطاليا أو رومانيا أو وجوسلائيا وغيرها ٤‏ واعيرت 
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هته الاإجراءات تجرد تعديل فى الحدود . فل تعد إيطاليا منتدبة على ا 
ترتتيتو » ولا فرنسا منتدبة على أأراس ولورين » ولا رومانيا على تران لاني 
وهل جرا» بل أصبيت هذه الاراضى جزءاً متم للدول الى ضمت اا 
وأصبح مبدأ الاتنداب مقصوراً عل الاراضى التى زال عنها حك تركيا ونيا ف 
تارق سيا وإفريقية . أى إنه كان مقنصوراً ع ل القارات » التى كانت ا 0 
فى نطاق التوسع الاستعارى » وعلى الاقطار التى كانت مطح أنظار الدول 
الاستعارية . 

: عرف أحد أقطاب السياسة البزرطانية مبدا الانتداب بأنه‎ 
<A self-imposed limitation by the conquerors on the sovereignty 

Which they obtained over conquered nations,» 

: ( هو عبارة عن حد» فرضه الفاتحون على أتفسهم »من حق السيادة الها 
أحرزوها على الام التى قهروها . ) 

هذا التعريف أدلى به اللورد بالفور فى اجتاع مجلس إدارة عصبة الام ف 
شهر ماو سنة 19979 وذلك إعناسبة الكلام على فلسطين.. ومن المبم إن نكم 
النظر فى هذا التعريف » الذى يلتق شيا من الضوء على العقلية الاستعاد»» 
وأساوبها فى التفكير . فنلاحظ فى هذا التعريف : 

أولا : أنه يشير إلى امد من حت السيادة » ول يقل النزول عن تلك السيافة ؟ 
كأن الانتداب لا يحول دون الاحتفاظ ببعض القوق التى ترتبت على الفح 
والانتصار على العدو .. 

انبا : وإشارته إلى أت هذا التحديد من السيادة أمر قد فرك 
الفاتحون على أتفسهم » تن" من غير شك بأنهم حاب الهأن فى محديد مدقا 
هذا دالت ديد» ٠‏ 

غالنا : أن وصقه للدول المتحالفة بأنها فاتحة غازية » وصف أقل ما يقال فيه 
أنه ينافى تلك الدعايات الانسانية التى كثر التحدث بها فى الدول الغربية ٠‏ 

وابما : أغرب شىء فى هذا التعريف أنه يصف الاتتصار على دولة ر ا 
بأنه قهر للام العربية » مع أنه لولا مساعدة العرب لما أمكن غزو سود 
ولبتان وطرد الجيش التركى منها ٠‏ 

فهذا التعريف لمعنى الا تتداب يفندنا فى تمهم عقلية الساسة الذينتولوا 'لطبيقا 
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الاتتداب » ولنكنه ل يتفعنا فى فهم المع الذى رى إليه أولئك الأفراد الذين 
کان طم الفضل الأول فى سن هنا الما . 
با كان أقرب إلى تعريف. مدأ الاتتداب» ما اء فى أول المادة 
الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الام > حيث تجد العبارة التالية تحت عنوان 
لظام الانتدان : ا 
< المستعمرات والاقطار الى زالت عنهاء بسبب المرب » سيادة الدول التى 
أت تحكها من قبل ».والى يميش فيها سكان لا يستطيعون أن قنفوا بأتفهم 
ف الظروف الجهدة القاسية العام المديث » يجب أن يطبق عليها المبدأ القافى 
أن رفاهية هؤلاء السكان وتقدمهم أمانة مقدسة فى أعناق الدول المتعدنة » ومن 
الواجبٍ أن يضمن هذا الميثاق الضمانات اللازمة لتأدية تلك الامانة على 


1 » الوجه الكل‎ ١ 


ظ هذا الن سأدتى إلى ماكان يمول بخاطر الذين ستّوا م دأ الاتتداب » والفرق 
| 
: 
١‏ 
َ 


بين هذا التعريف » وبين ماذهب إليه اللورد بالفورهو الفرق بين عقاية واضعى 
لظام الانتداب وعقلية الساسة الذي قاموا على تنفيذ هذا النظام . 


انواع ال تراب 


وقد جمل الانتداب جزءا لا ينفصل من عصبة الام » وهى الميكة التى 
انشئت للسورعل الأامن » و لتنظليم علاقات الشعوب طابقا لمبادى' العدل والتعاون . 
ققد خصصت المادة الثانية والعشرون من ميثاق العصبة لبيان معنى الانتداب 
لاغراضه وأنواعه.. 

ونصت تلك المادة على أت يكون الانتداب من ثلاثة أنواع » وذلك بم 
الدرجة تقدم السكان فى الوعى السيامى » والهو الاقتصادى والثقاى» وغير ذلك 
ن الاغتبارات البشرية والمغرافية ‏ 

فاما النوع الآول فيشمل تلت الأقطار التى كانت من قبل جز٤ا‏ من الدولة 
لممانية » وقد بلغ سكالها ماز من التقدم تحمل من الممكن الاعتراق بء 
انيه » وقد بلغ منزلة من التقدم عل من عتراف بوم 7 
ة4 ؛ وفى هذه المالة يكون واجب الدولة الى تتول الانتذاب مقصورا عأ 


فين 
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بذل الازشاد والمساعدة ٤‏ إلى أن تبلغ تنك الام مرئبة النضج السياسى الكامل» 
وتتمتع بالاستقلال التام . ومن الواجب أن يستاذين براى هذه الام فى اختیاد 
الدولة التى تنتدب لا رشادها ومساعدتها . 

أما انتدابٍ الدرجة الثانية 'فيشمل المستعمرات الألمانية فى غرب وثرقاً 
إفريقية فى المنقطة الاستوائية » وهذه الاقطار يجب أن تتولى الدولة امعد 
إدارتها »مع مراعاة مصلحة السكان ورفاهيتهم والعمل على تقدههم من جريع الوجوة * 

أما اتتداب الدرجة الثالئة فيشمل إفريقية الجنوبية الغربية . وهى قطر 
نصف صتراوى قليل السكان متاخ لاتحاد إفريقية الجذوبية . وكذرك يكل 
الجزر الكثيرة الواقعة فى المحيط الهادى الى كانت من قبل ابعة لالمانيا ٠‏ وق 
هذه الال تح تلك الأقطاركجزء لا.ينفصل من بلاد الدولة صاحبة الانتداب | 
ولذلك كان هذا النوع اقرب شى إلى النظام الاستعازى القديم . 


وع الإتترايات 


كان الواضعون لمبدأ الانتداب » والذين دعوا اليه يظئون أن توزيع الاقطلاً 
التى يطبق عليه نظام الانتداب سيجرى بطريقة خلافالتى اتبعت فعلا قمأ إعد ' 
كانوا يرون أن توضع تلك الاقطار جيءا حت تصرف غصبة الام » والعصبة المق 
أن تنتدب من آشاء من الدول للاشطلاع 00 وأن مخصص لكلدولة 
القطر الذى تشرف على إدارته أو تتولى إرشاده ومساعدته . بل ولاعصبة الق 
فى نظرم أن تتولى هى الرشراف على أى قطر من تلك الاقطار » وأن تمين المي 
التى تتولى الانتداب بالنيابة غنها . وقد حاول حاب هذا الرأى أن ينصوا كل 
هذا فى ميثاق عصبة الم » ولكنهج لم يستطيموا أن يجدوا التأبيد اللاذ] 
ارام واضطروا الى التزول عنه . . 

ونظراً لآن الانتداب بالصورة الى حددها ميثاق المصبة > غبء فيل 
:ضطلع به الدولة المكلفة به . وهو غرم وليس بم »كان المنتظر أن تتردد الدوك 
فى قبول هذا التكليف الثقيل » وأن تتريث كل منها قبل أن رشح سما لهام 
التضحية المرهقة . ولكن الذى خدث فعلا هو أنه كان هنالك تزاح شدي 
تولى الانتداب » ورغبة حارة فى الاستكثار نه جبد الطاقة . ولذلك لتر الدول 
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الظافرة فى الرب أن تترك أمر توزيع الانتدايات الى هيئة مستقلة - أو اشبه 
قل مثل عصبة الأمم » وقضلت أن تجرى بِينهًا المساومات والمغاوضات 
ف اجتاعات خاصة تعقدها حتى يتنفق وأبما على ذلك التوزيع . 

دف الثهاية عقدت الدول الكبيرة مرا فى سان رعو بإيطاليا» فى ريع 
1 ۳ واتفقت عىتوزيع الانتدابآت بين الدول» وخرجت بريطانيا وفرنا 
ان هذا التوزيع بنضيب الأسد » واختصت اليابان زر الحيط المادى » ماعداً 
تة ساموا الى تركت ازيلئدة الجديدة > وكلفت استراليا بإدارة المزء اللاي 
١‏ ن جزيرة غينا الجديدة . وطلبت بلجيكا أن يكون ها نصيبٍ من هذه الأشياء 
لعطيتء عل سبيل جير المامر ء قطمة من شرق إفريقية الالماى » وأهى القطامة 
لق ستل على إقليم رواندا وأرندى . أما إيطاليا فم تعط شا مطلقاء وخرجت 
“ان المتوعر صفر اليدين» مع أنه عقد فى أرضهاء وتحت ممما الميلة . 
, وعكذا م يخل توزيع الاتندابات من ظاهرة التكالب والتزاجم والتداقع التى 
دايناها من قبل فى النشاط الاستمارى فى القارة الاإفريقية . 
ولا بد لنا أن فلاحظ أن توزيع الانتدايات على هذه الصورة لا ماو مر _ 
ناقور مع روح نظام الانتداب نفسه . فإن هذا النظام يقضى بأننكون الدولة 
الندبة مسئولة عن أماطا أمام عصبة ال فن الغرب أن تكون دول مرو 
م هيئةلم تنتديباء وم تكلفها النبوض بتاك الأعمال ان ستساها عن تأدتبا . 


یز الوئتراب 


١‏ والآن لا بد لنا أن نر كيف ودی الانتذاب وظيفته » طبقاً اتم الى 

0 ما عصبة ألم ٠‏ فهنالك هيئات مكلفة بالارشراف ت ولو من بعيد ‏ عل 

١‏ تام الانتداب » وعاسبة الدولة المنتدبة عن أتماطا ء ولو حسايا اسي 

1 واطيئة الآولى صاحبة الشأن فى مراقبة الاتتداب من بعيد هى مجلس غصبة 
لاء المؤلف من بضع عشرة دول . وهو المرجع الا كبر إلبت فى جبيسع 
الشؤون امتصل بالاتتداب ء فإليه ترفع التقارير والتكاوى + والمقترحات الا 

| ديل شروط الانتداب» أو إلغاء الاتتداب فى أى قطر من الاقطار » وإحلال 
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وعلى الرغم من أن جاس العصبة هو الميثة الختضة بمسائل r‏ 
هنالك مالع نع أى عضو من ON‏ العصبة من إثارة أى موضوع خا 
بالاتداب فى اجتامات الجعية العامة » التى تفم جيع أعضاء الل * 
ولكق نظراً لآن هذه ال جعية لا تعقد جلسا: تنا سو مرة واحدة فى حل 01 
كان أثرها فى مسائل الانتداب ضئيلا لا يستحق الذكرء 

ولك كن هنالك هيئة أخرى کان طا شأن خطير فى شؤون الانتداب » وه 
لميئة الم ى أطلق عليها ادم نة الانتداب » وتتالف من أشخاص فنبين لهم 
دراية خاصة بشو نالك والاستعار » بتارم مجلس العصبة لمساعدته وإرشاة 
ف كل ل بالانتداب . كانت هذه اللحنة تقد اجتاناتها رف E‏ ا 

على الاقل » وتتلق التقارير الرسمية » التى ترقمها الدول المنتدبة عن الأقطار لق 
كثفت بإدارتها أو الاإشراف عليها » ويحضر متدوب خاص م نكل دول عا 
انتداب » لكى يجيب عن الأشثلة التى توجهها إلية اللجنة . 

ولمل هذه اللحنة هى الآداة الرئيسية فى نظام الانتداب ۽ لبا الى 
كانت تتولى فعا مناقشة مندوى الدول صاحبة الاتنداب » ومحاسبتهم عن 

م . ولتكنها لأ تملك من الساطة أ كثر من أنترقع بيان ينحتها هذا إل 
5 الممبة لک کی يتصرف فى الآمر کا يشاء . وفوق ذلك لم يكن من حق 
اللجنة أن تحاسب الدول صاحبة الانتداب إلا عقدا ر مالسمح به نصوص واا 
الانتدات تفسها. 

PRR SCOT 
الشروط التى يقوع عليها الاتتداب » فلا يمكن مؤاخذة الدولة دة عل يم‎ 
من الأمور إلا إذا كان خالا لبنود تلك الوثيقة . ومن المبم هنا أن تلاك‎ 
الوثيقة قد وضعتها الدولة صاخبة الانتداب تفسها > وهى التى دت‎ EE 
فص وها وبنودها » ثم رفعتها بعد ذلك إلى مجلس المصبة لكى يقرها . دكن‎ 
الما أن يعددل الجر ن فيها تعتديلاطنيفا » ولكنه قانا عجو هر تلك ا‎ 
وهذا من غير شك عيب كبير فى نظام الانتداب كله وإجراء معكوس كنا‎ 
أوله إلى آخره . فلقد كانت الدولة تنتدب أولا على قطر من الأقطار » ثم قدا‎ 
هى بوضع شروط الاتتداب » ثم تعرضها على ال لس للموافقة . وكان الوا‎ 
شی ا ن تكون هنالك اهيئة مستقلة 5 ولتكن السكرتارية العامة ما‎ 


A 
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ام تفع شروط الاتتداب لل قطن طبقا لروح ونصوص ميعاق عم بة 
الآمم - وبعد أن يوافق الجلس على هذه الشروط يختار الدولة الى تقيل‌الانتداب 
لبقا لتاك الشروط . 
, وذلكالاإجراء الممكوس قدمكن بعض الدول من أن نضع فی صك الانتدآن 
فوا لا تتفق مع ميداق العضبة » أو أن جعل شروط الانتداب مرنة نم3 * 
يث لا تقيدها فى أتمالها بقيود جدية » وتجعل من الصعب محاسبتها على أى 
إجراء شاذ تقوم به . وعلى سبيل المثال نذكر هنا أن نة الاتتداب فى 
۳ حاولت أت تواخذافرنسا على تقسيمها سوريا إلى أريمة أقسام 
سياسية منفضاة . ولكن اللجنة لم تستطع أن مخرج من هذا الجدال بنتيجة 
أن صك الاتتداب الفرنسى على سوريا» أ يكن يشتمل على لص نع تقسيم 
البلاد ومزيقها إل عدة قطع . 
وهكذا نرى أن أ كبر ماعيز الاتتداب عن الاستعار هو هذه الرقابة 
فة الى يقوم يها مجلس عصبة الاسم بععاونة لجنة الانتداب . ولا يفوتنا أن 
| كران ليس الجنة أو الجلس حق التفتيش, أو القيام بأى إجراء فى ذاخل القطر 
الواقع نحت الاتتداب » بل يجب الاكتفاء بالتقارير الرضمية التى ترفمها 
الأول المنتديةء وبالشكاوى الحرة الى تأتيه أحياناً من ختلف اطيكات والأفراد . 
كذلك لم يكن فى مياق العصبة أى .نص يخوطا أن تؤاخذ الدولة المنتدية 
على أى إجراء تقوم به أو أى جزاء توقغه عليها » مشل سحب الانتداب » 
| لاقل إلى دولة أخرى » أو أى إجراء ممائل . ولعل هذا النقص جزء من النقص 
ا كيان الدصبة ٤‏ ومامر الغر من مشاهر تبزها عن إرفام الدول على 
٠١‏ یام بالتراماتها . 


سیر الا تراب 


اليس لدينا هنا متسع لان نتتبع سير الانتداب فى كل قطر من الأقطار . ولكن 
الأهد لنامع ذلك أن نذكر هنا يشىء من الاريجاز بعض الاحوال التى مدت عن 
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إن غرضتتا الأول من هذا المقالأن نون الأركان الأساسية لنطا الانتدات» 
غر هن 26 f‏ : 
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خيراً من النظام الاستعارى القديم 1 وحسبنآ الآن أن نشير إلى الامثلة الانية: 

١‏ س توات اليابان الانتداب على عدد كبير من جزر الحيط الطادى » ثم 
م تلبث أن خرجت من عصبة الأمم كلها » واحتفظت بتلك الجزرء وأخذت 
تجمل مها قواعد ریب وتديزها کا ملت لا لا ودی عنه ناا 1 1 
عنه بياناً لأية هيئة من الهيئات أو دولة من الدول . 

؟ س ارتكبت فرلسا فى انتدابها غلى سوريا مخالفات خطيرة » اها ق 
المركة الوطنية بأساليب بالغة منتعى العنف » مع أن الميثاق صريع فى أن داجما 
الأول تاد المركة الوطنية والسير بها إلى الاستقلال التام . وارتكبت فرلا 
و و من هذا خطراً ؛ فقد زل لت «لتركيا فى عام 15٠‏ عن 
إقلم قليقية ليقية » ثم نزلت ها ق عام ۱۹۳۹ عن تمق الاسكتدوونة . وقامت 
بكلا الاجراءين » وها يشتملان على مخالفات صريحة لصك الانتداب > دون 
الزجوع إلى عصبة الم . 

چ بدأت بربطانيا سياستهافى العراق بقعم اليك الوطنية » وبإرسال 
جن نقيادة الجرال سير يلمر ر هولدين هذا الغرش فام A‏ ثم اضطرت 
بعد أن اقتئعت بإرخفاق سياسة العنف إل إحباد ذلك الل الجديد ا : 
وهو أن تنشى" معاهدة بينها وبين حكومة العراق » لتحل عل الاتنداب * 
وهكذا استبدل العراق بقيود الانتداب قيداً جديداً قبله بمحض إختياره ٠‏ 

ولاايتسع المقام هنا للإشارة إلى الاتنداب الفلسطينى الفا ٠‏ 
ولكن أمره على كل حال معر وف للقراء فى جميع الأقطار العربية . ورعاكانت 
هنأل ناحية واحدة هذا الانتداب الشاذ الايذكرها أكثر الكتاب ء وف أن 
لح E‏ إطانيا خلقاً عن تمد وعن سبق إصرار > لک 
2 عبت أقدامها فى هذا الكن الخطور من أركان العام . ققد أدركت السياسة 
البريطانية أن لفلسطينٍ من الموقع المرب » والأهمية الروحية جميع الشعوب 
ما يجعل السيطرة عليها أم را لازم ل لدولة مثل بريطائيا . ورأى الساسةالبريطائيوت 
أن ميثاق العصبة ينص صراحة على أن سكان فلسطين 5 لفون أمة ذات كيان 
مستقل ».ولامحتاج إلا لقايل من الاإرشاد والمساعدة لك تنال الاستقلال التأم * 
فلم يكن بد من إدخال عنصر جديد فالسكان » بطريقة توغر دور العرب* 
وبذلك يسود البلاد التزاع والشقاق ‏ وتشتد الحاجة إلى حا ك عايد لى فصل 
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الحتصمين ؛ وبذلك تضمن بريطانيا بقاءها فى فلسطين إلى أجل غير مه . 
وعكذا مدت بريطانيا إلى خلق مشكلة مفتعلة من أجل تثبيت أقدامها فى 

٠ 1‏ ولتكيلا يكون لدی القارى* أدنى شك فى هذا » فی أسوق إليه 

من شهادة كاتبين من كبار الكتاب البريطانيين سهم ؛ 

تمد جاء فى المزء الرابع من كتاب المؤرخ العظم الاستاذ مير عن مق تخرات 
ع العبارة التالية : 


دكن لدی بريطانيا أسبان خاصة دعتها إلى الاسة التى اتبعتها فى فلسطين . 
الاسباب قد نتبينها فى المزايا البديبية لتغطية قناة السويس من الناحية 
5 » فى إفليم يسكنه عنصر من الناس يرى مصلحته فى تأبيد بريطائيا 
ازرتباء هذا إلى جانب ماتناله من تأبيد الييود فى جميع أنحاء العالم. هذه هى 
5 البعيدة الى اقتضتها المصا البريطانية الاستعرارية . 0 


هذه العبارة ذات المدلول الواضح جاءت فى كتاب من الطراز الأول ء الف 
اذ المؤرخين البريطاتيين . وكنا فستطيع الاكتفاء بها » ولكنا رغبة ف 
لاثة الارضاح نعير إلى ماجاء فى کتاب آخر لمؤلف وسیاسی مشهور وهو 
سمارت نکی نواى. وقد استطاع أن عا هذا الموشوع بصراحة يشكرعليها 
جره : « إن الحطر المقيق عل قناة السويس لا يجىء من الغزب بل من 
ترق . هن ناحية فلسطين يجىء الطر الجدى دائها ... ومن وراء فلسطين 
ومن وراء سوريا الراك » ومنوراء الآتراك أية دولة قد تكو ن معادية 
انيا + المانيا فى الماضى أو وفنا فى العف + من يذرَى 1ود 
لغرنسيون أنهم أنداد ينافسوثناء لا أصدقاء يعاونوننا . ولذلك كان قيض 
على فلسطين مصلحة إمبراطورية من الطراز الأول . 
«Great Britain's hold on Palestine js an Imperial in!‏ 
the first order.»‏ 
يعضى السكاتب بعد ذلك لسك إشرح فائدة وجود طائفتين مختصمين فى 
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فلسطين » وما يتطلبه هذا من وجود هيئة خَارجِية محايدة لك محنى كل فراقا 
من عدوان الآخر . وهذه فى نقلره حالة مثالية 53680 للانها تتطلب بقاء بر طاتا 
فى فلسطين إلى اجل غير محدد . 

وهكذا يرى القاری “ أثنا لا نظم ريطاي ا أق ل ظلم حين تقرر أا حا 
المشكلة الفلسطينية خلقاً من أجل( ل تثبيت أقدامها فى فلسطين » وأنها جعلت هن 
الاتتداب وسيلة لمتابعة سياستها الاستعمارية , 


الإنراب والوصارٌ 


واضح ماتقدم أن الاتنداب قد ارتكبت فى ظله]ثام وشرور جداته با 
إلى العيون والأسماع . حتى آمن الناس جميعا بأن نظام الانتداب ماهو إلا مهن 
جديد منمظاهر الاستعار » بل إن عض مظاهره قدتكون بشع وافظع مما عر 
فى تارج ال بار کله . 


من أجل ذلك أراد المرحوم الرئيس روزفلت أن مخاق نطاما جديدا » وال 
EIT‏ » واختار لاحالة الجديدة | اسم « الوصابة » بدلا من الاسم 
القديم. المكروه. وقد أراد رج اللهأ ن يدخل جيع المستعمرات واخابات 
ومناطق النفوذ ضمن نظام الوصاية الجديدء وألا Ka‏ هذا النظام مقصودا 
على الآزاضى التى سَلحُت من إيطاليا واليابان بسبب الرب العالمية الثائية ٠‏ 
ولكن الأجل لم يعبل_الرئيس الجليل ة فقضى محبه. قبل انعقاد مر سان 
فرانسسكو بأسبوعين اثنين » وهو المؤعر الذى أنشأ نظام الوصاية ا جل 
ووضع بنوده ونصوصه» وصمتها اة فصول من ميثاق الام التحدة» وهی 
القصل الحادى عشر والثاد عفار والغالة عش .: 

وأريد أن أنجنبمضايقة القارى" فلا أشرحله تفاصيل نظام الوصاية» “2 
4ن شرحت نظام الانتداب . فان مثل هذا الشرح التفصيلى يستدعى تكرانا 
ملا وحسى أن أذكر هنا النواى المامة الى يختلق قينا نظام الوسايً 

عن الانتداب » من النائحية النظرية الصرفة . وتتلخص هذه الاختلاناتفها بل * 

١‏ متان وثيقةالوصاية بأنها تتناول ا مبتعمر ات والاقطار الى لا تخل 
نظا مالانتداب القديم أو نظام الوصايةالجديد . وذاكبأنتمهدتالدول فما مخنهن 


ا 


الاتتداب والوصاية والاستمار 
تلك الافطار بأمور هامة » إذ أعلنت أن مصال هذه الأقالم ها المقام الاول» 
واا ترى اناهن سكل دولة أن تعمل عل تنمية رفاهية سكان هذه الأقالم » 
وان نكفل تقدم هذه الشعوب فى السياسة والاقتصاد والتعلم » وأن تنعى 
ا الم الذاتى » وأن تقدر الامانى السياسية لثلك الشعوب حق قدرها . 
8 ارسل ل فوق ذلك بيانات مامة فى مواعيد منتظمة عن أحوا لكل قطر 
ال الآمانة العامة للم المتحدة . 
١‏ س أدخلت فى نظام الوصاية ظاهرة جديدة » وهى تقسيم الاقطاز إلى ٠‏ 
٠‏ أقطان ذات"ضصفة /عسكرية » اواخرى للت ذات فة "عكري 
والمفهوم أن هذا التقسيم قد تمل إرضاء لارأى العام الامريى الذى أيدى تك 
زد الحيط اطادى » ليجعل منها قواعد عسكرية لمنع المدوان الياباى » أو أى 
وان آخرفى المستقبل . 
٣‏ تكون الاقطار ذات الصفة العسكرية حت إشراف مجلس الأمن - 
اما الاقطار الأخرى التى توضع نحت نظام الوصاية فتكون نحت إشراف مجلس 
بصاية » وهو هيئة 'نابعة للجمعية العامة . 
٤‏ س لحاس الوصاية حق التفتيش وزيارة الإهات الخاضعة لنظام الوصاية . 
5 - يجوز أن تسند الؤصاية على أى قطر إلى هيئة العم المتحدة نفسها 
لا إل دول من الدول . 
هذه هى الفروق الجوهرية بين النظام الجديد والقديم . ونلاحظ أنه ليس فى 
لياق نص عل كيفية توزيع الأقطار بين الدؤل الوصية . وكذلك ليس هنانك 
ص يكن هيئة الآم المتحدة من خلع أحد الأوصياء إذا أساء الوصايةء على 
الم من الجهود البكثيرة التى بذلت ,لاا دخال مثل هذا النص . 
١‏ وهكذا يرى القارى” أن نظام الوصاية لا خرج كثيراً عن كوئه صورة 
| املظفة > أو طبعة نجديدة من نظام الاتتداب ٠‏ وليسث العيزة على كل حال 
الصو النظرية التى تضمتها هذا الميقاق أو ذاك ۽ ققد رأينا أن نصوصض 
لاثتداب لم تكن فى ذاتها رديئة . وإغا العبرة بتطبيق هذه النظم » وبالروح 
غارس ہہا كل دولة تملهاء وتتودى بها رسالتها » وتنقذ عهودها . 
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بين ا خرب والجغرافيا 


امروب المالمية وموقع مصر 

| لعتبر المرب مظهراً من مظاهر النشاط البشرى على وجه الارض . ونح 
رعا من تلك المظاهر يصح أن تدرس من نواح مختلفة غير الناحية الف 
الخالصة . فيدرسها عاماء النفس مثلا منن حيث إنها تتصل الات قال 
معينة » تدقع الناس إلى الشر والتطاحن دفعا » وتؤثر بذلك فى ساوك الأفرآة 
من ناحية ٤‏ وسلوك الخامات مرن ناجية أخرى . ويدرسها عاماء ا 
(البيولوجيون ) من حيث إنها ظاهرة “نتصل بحياة الا نسان ككائن يتا" 
تطوره بالكفاح من أجل بقاء الأصلح ؛ فتتيح فرضة يغلب فبا 
الضميف » ووسيلة ياتى بها الصا على غير الصا . ويدرسها كذلك غلا 
الأخلاق من حيث إنها شر أوخير » ومن حيث إنها دليل فساد الطلبع أو صلاحة؟ 
فهى قد ترجع إلى الآثرة الغريزية والفهم الفطرى وما يصحبهما من قسوة جاه 
أو من ذهاء ما كر » وهذا دليل الشر فى الانسان . وقد تزجع إلى روح الأ 
والآثفة وتنطوى عل كثير من حب التضحية وإنكار الذات » وهذا دليل ال 


عنفها واتسعت فى نطاقها كان ذلك.دليل عمق أسبابها فى الماشى ويمد تاا 
فى المستقبل . وقد ترتب على هذه الظاهرة أن أصبح انب هام من تارج كايا 
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مزالم » بل من تاريخ العام * تردينا الحروب وما يتل بها من احتكاك 
بين | 
/ 010 أت هناك لحي أغرئ من رامة لرن هذا مَكون جَديرة الاه ۽ 
تلك لك النى تتصل بالمسمرح الذى تجرى عليه حوادثها » وبالظروف الجثرافية 
ية التی تملی على قادتها ما برسمون من خطط وما بتخذون من وسائل”! . 
مل هذه الدراسة ضرورية لتفهم مجرى المرب » لأسباب كثيرة أبرزها أن 
سان لا يحارب فى الفضاة » وإبما يحاربُ فى « المكان » » وأن ظروف هذا 
اذكثيراً ماحد تجاح الحارب إن هو أحن استغلاها والارفادة منهاء 
خفاقه إن هو لم يقدر صعوباتها حق قدرها وم يستجب لما تقتضيه من حمل 
اء أو ريث شالب . والقائد الماهر فى المرب هو الذى برسم الخطة الى 
الطبيعة » وبتر الطريق الذى لا محفه المهالك . وفوق ذلك فإن المروب 
ی ف التارج يمكن أن ينظر إليه على أنه! حروب بين «أوطان» ود أقاليم » » 
١‏ أنها حروب بين أمم » و « شعوب » . فالامة القوية والشعب القاهر فى 
كرب من الحروب إا يستمدان القوة والمنعة من الاإقلم الذى. . لعيشان فيه » 
القاغدة التى يستندان إلا . ويندر فى ناريخ + المروب أن اتنهزم قوة لعرف 
يي م د الميدان الطبيعية على 
٠‏ بل كثيراً ما غلبت فثئة قليلة فكة كثيرة ؛۽ لان ظروقا البية الطبيغية 
الموقع اغراق كانت تقضى بذلك . 
١‏ كرب فى غرف القتراقنين غلاة راع : حرث. محلية أو أهلية اند 
فى وطن صغير واحد » وبين أفراد أمة واحدة . وحرب إقليمية تقوم 
م قليلة متجاورة » ولا تتعداها إلى مناطق أو جهات لعيدة . وحرب عامة 
دعالية تتسع لتشذل جانبا كبيراً من العالم» وتمتد بين الشرق والغرب وين 
عال والجنوب . وليس يمينا من هذه المروب الآ » وفها يتصل بعوقع 
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)١( ٠١‏ يتبثى أن تعيز هنا بين الخطلط الاستزاتيجية » وى الخطط الهامة والتوجببات الأساشية 

نت وين الخطط التكتيكية الى تنصل بالحركات الحلية فى الميدان . وتعنى ال+غرافيا المسكرية 
4 الناحية الأولى ؟ أما الناحية النانية ننتصل يما يعرف بل الطبوغرافيا الحاية وبدراسة الحرائط 
5 و الجند إبان المارك ؟ وهى ناحية قنية خالصة ٠‏ لاسييل بنا اليما فى مثل 


يالف 


سم 
0 


الحروب المالية و 


مقر ر باع خاس ن » غير هذا النوع الآخير » وإ ن كان الديث سيحر بالفرودة 


بعضه لعضاً » فيتناول فار ئ أو أطراقاً ما يتعبل پار وب الاإقليم ية فى الغرق 
الأدنى بين حين و 


ن مل ارخ 
العسكرى » بل من ناريخها القوعى العام » تفصل بينهما غزوة الااسكندر فا 
النصف الثاتى من لقرن الرابع قبل المزلاد . فأما القسم الأول » ويشمل العم 


ال 


لفرءوتى وما سبقه من عصر ما قبل الاسرات » فقد امتاز بالمر روب الاش 


الق بت بتوحيد الو جه ين » مم جددت بعك ذلك فى فتر 
متقطعة ۽ امتاز ببعض 2 الإقليمية التى شاركت مضر فما ينما 
كبير لا سما أيام الدولة الحديثة » وتكوين الا مبراطورية المصرية ف الق 
القريب ٠‏ ويظهر أن جد مصر المسكرى > بل مجدها العام فى هذا لس 
تاريخها قد ارتبط يوار ردها ان حلية وحسن استغلاها . فى العهود التى اس 
فيها البلاد وحدتها الحلية » وأحمنت استغلال مواردها الطبيعية» استطاعت 
RINE‏ فع مر تفسها خطر الغزو وأن توسع سلطانها وتمد تنوذهاق 
ناحية الشرق ؛ وف العهود ال لى أ ملت فيها عر افق البلاد» وساد التنابذ نإنا 
أقاليها الحلية » وظهر نظام الو ضعفت البلاد وطفع فيها الغزاة الذين كه 
آم من الشرق وقليل متهم من ارى لوبيا الجاورة . كان مىر فال | 
من تار يها العا ا ا مفتاح تاريخها وزمامه au:‏ 
E‏ الإسكندر رول اة فقد أفلت زمام ذلك التارع من 
إبدامصر 6 واتصل بعوامل أخرى « عالمية » لااسبيل يعصر إلى التحم فهاء 
ذلك أن حروب الاإسكندر رلطت الشرق بالغرب » فأبرزت قيمة موقم امعد 
المئراى كحلقة اتضال تتحك فى مواصلات البر ومواصلات البحر 1 
ولق ومنذ ذلك الوقت طمن : فى:مصر الظامعون وسعى إلا الغزاة من اذل 
الأزض حينا » ومن أقصاها 2 خر وإنكانت :هذه البلاد قد اا 
فى فترات معينة أن مجمع لنفسها من القوة ما اثالبٍ به طمع الطامعين 6 
يكن ها من السيطرة عل المواصلات العا مية » والابناذة من موقي ال مارا 
إلى أبعد الحدود . 


bi 


الحروب المالية وموقع .صر 

وقد كانت حرب الارسكندر بحق أول حرب طالمية » احتاك فيها العام 
لون ببقية الشرق الاد وفارس وبلاد المند والمين. وقبل عهد الاسكندر 
تكن اروب تتعدى أتاليم محدودة . خفتوح تحتس الشاك مثلاء رغم 
عظمتها وما تل فيها من فن" ومقدرة عل القيادة والتنظيم » لم جاوز أرض 
الفرات الأوسط وحروب ماوك فارس الاحميتيين لم جاوز مصر أو أرض 
اليونان . وحروب ماوك المند والصين لم خرج عن بلاد كل منهما إلا إلى 
امأ جاورها مباشرة . فع ىكلها تعتبر حروبا « إقليمية » » ولیس بينها ما يمكن 
الك يعتهر حربا عالمية بالمعنى الصحيح .. أما الإسكتدر فنكان أول ارب صال 
تجبوشه بين مغارب العام المعروف ومشارقه ؛ قبداً من بلاد اليونان » وفتح 
الاطراف القريبة من إمبراطورية الفرس ؛ ثم انطاق نحو مصر فاستقبلته 
استقبال المنقذ .من حكم الفرس ومقاسده :ومن امصر ساراغريا أول 
لار حتى بلغ حدود برقة وواحة سيوة » حيث وضع الكاهن الآ كبر »فا 
اء عل رأسه قرنى آمون ء ومن هناك عاد إلى أرض النيل » ثم اندع بجيوشه 
سوب فارس من جديد » فاخترق الجزء الشمالى منها إلى بحر قزوين وتركستان ۽ 
هتاك شرق حتى بلغ حدود إمبراطورية الصين بين تركستاالغربية والشرقية ۽ 
ثم هه جنوباً إلى أفغانستان وشمال المند » ومنها عاد فى رحلة كشفية عابرا بلاد 
| تان وجنوب تارش إل أرض المراق حيت صق به يعد حر استمرت | 
الك أثنى عشرة سنة » ولكتها تمتبر حربا خاطفة إذااها تحن راعينا العصر 
اى نت فيه » والبيدان التى دوتخها الإإسكندر ثمربط بين أطرافها بنظام من 
ل المشكرى. والفلسفة التياسية العامة ».الى الا موت صاحيها لذت 

الج التاريج فى كثير من ملاعه وتفاضيلة . 
ويعنينا من حرب الاوسكندر أنها تكشفت عن إدراك صحميح لظروف البيئة 
| افيه ومقتضياتها المسكرية . وقد مثل ذلك بوضوج ف عة مسال ء رجا 
_ كان أظهزها أنه عند ما أراد أن ينقض” عل الاإميراطورية الفارسية < يسرع 
ذلك > وإنها عمد أولا إلى تأمين جناحه الخربى فى مصر » فاحرف من أرض 
الشام إلى فلسطين وطريق الفرما ودلتا النيل . وقد ضمن بذلك أشياء كثيرة : 
“ا أنه تسلط بأقل جهود مكن عل هذه الأرض الغنية » التى تصلح أن تتكون 
اعد تغذى جيشه عند الحاجة ببعض ما قد تاج إليه» رغم اضمحلال إنتاجها 


AY 
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الحروب الما لية وموقم مر 


فى أواخر أيام الجسم الفارمى ۽ أو أن على الاقل قد قطع بقلل على مص الا 
غل ی جيش يستطيع الما م الفارسى فہا أن يعده لهجم به من الف 
جيوش الارسكغدر» بعد أن تتقدم يحو قاب الإمبراطلورية الفارسية فى | 
وفوق ذلك فقد جن ابد “نظن الاسكددر ر كفا عسكرى وكراش 
إمتراطورية ]. يتح له القدر أن يتربع على غرشها الموحد ء فى مسائل 2 
فة : منها أنه فتح مصر عن طريق شبه جزيرة سينا » ولم يحاول أن زد : 
بالبحر مر بلاد اليونان مباشرة » وقد كان غزو مصر عن طريق 
الغمالى الشرق أيسسر فيا يبدو من غزوها عن طريق البحر < ومنها أ 1 
أن فتح دض وادى النير ل لم يكتف بذيك » وإما أدرك أن الحا 
هى دروع مضر الطبيعية ء وأئه لبذ إنسلطة الماكة فى الوادئ من أذ ع 
أيديها إل ثلك الدرأوع تتمسك بها وتتمكن متها فى اشرق والغرب جا فقا 
برحلته المعروفة إلى حدود برقة وسيوة . ومبما قيل عن الباعث لمثل * 
الزحلة » قإن من يدرس الغرافيا المسكرية لا علك أن بتجاهل قيمتها فى 
حدود مصر من ناحية البدو الاوبيين » وقدكانوا على الدوام مصدر قلق 5 
الآمنة المستقرة بأرض الوادى ودلتام . كذلك تك حسن ن إدراك الاس 
ف أن ال يكن فم" فقط» و إا هو أراد أن يضم سن ملك دام »راا 
يعترف بالآمى الواقم » وهو أن مصر بلاد ذات حضارة عريقة ويد 5 
فاحترم تقاليد البلاد » وبلغ بذاك أن تسمى « بین مون » ۽ ولكنهى 
نفسه شرع فى أن يوجه مصر توجبباً با سياسا جديداً نحو البحر المتوسط د و 
اليونان » قوضع مخطيط الاإسكددرية لتكون عاصمة تحل عل منف » رمز 
إلى التوجيه الجديد حو ألياة البحزية وتحو الشمال . وكان ذلك بداءة و 
خطيز ى حياة مصر واتصالاتها الحارجية » مما كان لموقعها الجغرافى فيه أو 
وعد موت الاإسكند ر كانت مصر من نضيب أسرة البطالسة » الذين بدن 
أولة بتنظيم استغلال موارد ممم الحلية ۽ قشقنوا ترع الرى »ووسموا ال 
الزراعية » وجماوا على حسين وسائل الزراعة » واعتنوا بحام يل اله 
والتجارية 1 ونظموا طرق المواصلات والتجارة < وأعادوا تنظم أداة ا 
والارذادة, ۽ وبذاك كله ازدهرث معر »> وغدت تاعدة قوبة صالحة | 
والآخد بأسباب الميطرة على طرق المواصلات البرية والبحرية . وفعلا 
۸ 1 


اروب المالية وموقع مصر 


الام بالبطالسة أن اتسعت أطاعهم ۶ فل بيقنعوا. بأن تتكون طم مصر » وإنها 
| اوها اعدة لتنفيذ سياسة تزى إلى « السيطرة المالينة > أو ما يسمية 
مدخو ال لمان باسم علتاناهط 16٥4ا[‏ وقد ترتب هذا كله على أن حوب 
#وسکندر عرفت الغرب بالشرق » وان حسن تنظم البطالسة لموارد مصر » 
واستخدامهم ها كقاعدة تبتك فى طرق التجارة العالمية » قد مكن هم من أن 
١‏ تاوا مما دول تستطيع أن تستفيد من موقعها الجغراق ٠‏ واولا أن الاص قد 
استحال بالبطالسة المتأخرين إلى استغلال غير منلم > وإلى كثير من الترف 
١‏ فالفسادء لا اتتبى الامس بعصر أن تطمع قيا الاومبراطورية الرومانية » عند ما 
١‏ أقليت ده ر و انان 1 
٠‏ ولكن الدرس المام الذى تخرج به من أول حرب عالمية فى التارخ هو أنها 
الؤذت قيمة مصر أ كثر مما أبرزت قيمة أى إقليم آخر من أقالم الشرق القديم . 
ققد قسمت إمبراطورية الإإسكندر بين قواده ۽ ولكن مملكة بطليموس التى 
| الك قبل الاإسكندر تعدو آنا تكون .ولانة مرح من ولات إمبراطورية 
دس المتطرفة » قد انقلبت فى فترة وجيزة إلى دولة فتية » هى أقوى دول الشرق 
اتخريب » تتتحك فى مواصلات العالم وق تجارته » وتشق طريقها فوق ذلك إلى 
إل لصبيح بعدينتها الاسكندرية مركز الفنكر والثقافة فى العالم . ومن الغريب » 
3 لمله ليس غرببا » أننا نستطيع أن تخريج بهذا الدرس تفسه أو بعثله م نكل 
جرب عالمية تلت ذلك فى ناريخ مصر بعد الإرسكندر . 
اليس يعنينا أن تفصل القول فى كل حربٍ من هذه المروب العالمية التى 
تح سيرتها الاإسكندر . بل قد يكفينا أن مختار أمثلة نظهر لنا مكانة مصر من 
كل كفاح مالمى لاسا ذاك الذى يعس صلات الشرق بالغرب » أو صلات آهل 
البلاد المتتدلة بأهل البلاد الحارة ء ثم مبلغ تأثرمصر ببذه امروب إبان استعارها 
تن جهة » وبعد هدوء العاصفة من جهة أخرى . وسنختار أمثلة تمل القول 
۴ إجمالا » مكتفين با تلقيه دراستها من ضوء على قيمة مواقع مصر ال غراف » 
تلركين لقال قادم تفصيل الحديث عن آخر حرب عالميية » وه الى بدأت عام 
اها واتتبت » أو يرجى أن تكون قد اتهت» ف عام ۱۹٤٥‏ . 
' ولغل أول حرب ءالمية اختك فيها الشرق بالغرب احتكا كا صميح] مذ المهد 
ربق الروماى هى حرب الصليبيين . أما فتوح الإسلام الأولى فقد احتك 


Ah 
ا‎ 


رق أن ينفذ إلا 
الاشتباك هناك كان 
3 200 الادق سە 


روم نفسها ٠‏ ولذلك بق احتكاك الاإسلاة 
فى مداه ۽ هادمًاً فى جلته » حى جاءت 
ت العلاتات شكلا جديداً ۽ إذ طمء الغرب فى أن تلط 
126 استعر الكقفاح من أواخر القرن ا ادى 
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أخطأوا منذ البداءة 
حتى ال لنباية . . ذلك 
رالا لای من O‏ المحيج 
ى e‏ ا TE‏ 
المقدسةء ولكتهم أغفلوا شآن مصر 
لی كانت منفتاح الموقف كلهء > الا رتكاز الأساسية لن بريد التوغل ف 
الشرق القريب وال بع حاولو | فتحها فى عا ١10‏ ١ه‏ 11]” 
فإن محاولتهم جاءت متأخرة مترددة » واتترت بالارخفاق أو الارتداد عل كل حال" 
واستتب 0 بعد ذلك لسار تح الدين الذى اتمخذ منها قاعدة صالحة أعد 
نفسه فيا » وقوى جيوشه بفضل روا البلاد ومو اردهاء ثم انطاق بہذه اليوش 
فى اجاهات كثيرة» خرر البلاد المقدسة أو جائباً كبيرا منهاء وتوسع حو این 
وبلاد النوبة وبرقة و طرا بلس » وكون إمبزافا 1 1 
عو وثروتها ق وجه الى 
اقصاها . ولقدعاد هؤلاء العليبيو 
غزوها بالبحر عن طاريق دمیاط و 
عاعی ۱۲٤۸ ۰ 10١‏ م . ذلك أن 
ولو أن الصليبيين هوا أول الا رم 
إليها كقاعدة التو وسح نحو الشرق القريب » 5 قعل صلاح الدين وكثيرون كن 
نادو 6 وه الت خ لعدة قرون ٠‏ 

وف أعقاب الحرب الصلفية 0 ب عالمية آخري ولك ن کان م مدد ها 


وإعا غزوه عن در 
جوم » ثم وصاوا بعد ذلك ! 
ال 


ان أهية 3 وحاولوا 
3 0 أخفقوا فى ذلك رین ف 
1 ا إلا بعد فوات الآوان* 
قوطدوا أقداءهم فيبا ثم استندوا 


با 


اروب المالية موقع مصر 


ما فى هذه الالة من الشرق البعيذء حيث ظهرت قوة الرماة المغول قى 
تول منغوليا الشرقية فى النصف الأول من القرن الثالث عشر » ثم اندفعت 
جموعهم نحو الغرب » فبلغت أواسط أوربا فق ربع قرن أو أقل ء وكانت بذاك 
لد خروب التازخ الماطفة » وربظت ما بين:المين ؤوسط آننيا وهضبة 
لزان وسنهول روسيا وأوربا الشرقية . ومع ذلك فيظهر أن هئؤلاء الرعاة قد 
أستهوامم اسنتواء السطح وكثرة المرعى فى ستول الزوسيًا المنوبية 6 فاندفعوا 
لهم و ركهم فى ذلك الاتخاه ؛ ولم بطب الشرق الاد ف قرب آسیا غير جانب 
من ضغطهم اتنهى بتخريب بغداد على ید هولاكو ف عام ۱۲٥۸‏ م ٠‏ ولکن 
وة المغول ما لبثت أن تلاشت فى هذا الاحجاه » واستطاع سلاطين مصر هزيعتهم 
فاعين الوت عام .0*5 م . ثم فى جمس بعد ذلك . وأنتقذت مصر يبذين 
النصرين العرق العرنى من التخريب الشامل على يد المغول ولو أن هئ لاء ارتا" 
ان استطاضؤا أن مكتسهوا: موري ليان وأن جوا ات 
ية المرب والابسلام على أيديبم فى هذه الأقطار مثل ما قاست بغداد » ولكن 
اليك مصر استطاغوا من قاغدتهم أن يردوا الشر وأن يدقعوا الططر فى خر 
0 وكانت انتصاراتهم تقطة حول فى التارخ ايّبت عندها حروب المغول 
الشاطفة ء واستعادت بعدها مصر مكاتتها » قحك الماليك من جديذ فى طريق 
التجارة البحرية » وأتقذت مر بلاد الشرق القريب وخضارته من حطر دام 
من الشرق المغولى » كا أنقذته ق القرت السابق من خطر متسلل من 
العرب المسيحى . 
فإذا ما تحن تركنا القرون الوسنلى.ووضلنا إلى العهد الحديث » وجدنا 
علقة أخرى من الكفاح العالمى أثارها نابلييون فى حماته الشنهيرة على مر فى 
آخر القرن التاسع عشر . وقد كان نابليون أحد هؤلاء العسكريين الدين 
بلكو قيمة المواقع الغرافية ونحسون بطبيعتهم فى أى اتحجاه ينبغى أن سبد 
ضربات ؛ فنفذ ببصيرته الثاقبة إلى أن مصر التى كانت طريق التجارة بين اند 
#اوربا خلال العصور القديعة والوسيطة ء ينبغى أن تكون طريق الوصول 
المسكرى إلى المند . وقد يقال فى ذلك إن ثابليون سبق البريطانيين إلى كمف 
ية موقع مصر من هذه الناجية . وقد يقال أيضاً إن البريطانبين كانوا يدركون 
ن جاتبهم احتمال ماقد يكون لمصر من أحمية فى الاتضال بالهئد للتجارة وغيرها » 


۲ 


امروب المالية وموقم م 
الحروب المالية وموقع مصر 


كنهم شاءوا عن قضد أن ببق هذا الطريق مجهولا مهملا » وأن محافظ 
بريطانيأ على طريق البحر الطويل حول إفريقية حيث لاينافسها منافس . وسوأة 
أصح القول الأول لانن الق الذى لامرية فيه أن حملة نابليون كففت 
ل فى مرة أخرى » و نيبت العالم إلى ما الشرق الآد كله 
من ليه لثاية' قف اويل أن تيان حل مواضلات العالم ٠‏ ومع ذلك فقد أخفق 
تابليون ف الغرض المباشر من جملتة ٠‏ ورعا كان أحد أسبان ذلك أنه بلغ مصر ثم 
اتقتلعت به الطرييق عد 2 أسطوله عل لى يد نلسون [وللكن :قف کو ن هناك 
سبب آخر هو ناليو سرع ف التقدم من تمو اة 
لستتب له الاحرق مر تمسها إلى درجة تح له باستخداما كقاعدة لذلكالتقدم ٠‏ 
A‏ من أمر فإن القدر ل يها أن يستغل نابليون موقع مصر ؟: وإ نا شاه 
أن حلت ى هذا الرقم E‏ وعا م1 آخر : مد عل 5 . ولع ا 
ا ئ 00 > 'روبه قيمة موقع مصر ثم وره 
فى الک بطليموس »كذيك بليون بحربه الموجه إلى قاب اله لشرق واا 
الإسلای عن E‏ ئم فارق فتاه ا 
الاك الجديد وغ : نزعته_القوية إلى التجديد والاقتباس من ن الخر ب كان عثل 
هات من لاوح ا لشرق الذى أبقظته جل نابليون وصدمته العديفة مر[ 
م باتة الطو ول العميو 


وقد أدرك تمد على متذ البّداءة مافى هذه البلاد وأهلها من حيوية كأمئة؟ 
وما يكن أن يكون لما من شأن لو أن معبادر القوة فيا و'حّهت الاو 
الصحيح ؛ وكان فى ذلك نافذ البطيرة صادق الج م «افتفح ق روح مد | 
ووجه نبضتها توجبهاهملينًا » وإستطاع فى ربع قرن او أو“ وذلك أن يدفم بنفته 
و.هذه البلاد إلى المقدمة ف A‏ رکه عند ما راد أن يتغل موقم 

مصر الجغراى لم يهأ أن يتح فى ارق التجارة » ولاأن يأخذ ب بمشروعات وصل 
البحر المتوسط بالبحر الأمر » ولا أن يحاول الا فادة من عرور التجارة الال 
کا أفاد غيره من حکام مصر السابقين أيام البطالسة ثم ایام الماليك .ذلك أنه 
أدرك » وکان صاذقا فى إدرا كه» أن مصر ہما قوت واش تد اعدها فلن 
کون لا من القوة ما يناظر قوة أهل الغرب وذوى المصال فى تجارة الشرق * 
وما دام الآم ركذلك فأولى لمصر أن تتواضع وأن تقتصد قبا قد ترى إليه من 


رفك 


3 امروب العالمية وموقع مصر 
#داء التحكم فى المواصلات العالمية حك .قد ينطوى على المثامرة بكيائها تفه . 
وم ذلك فإن مد على ل .يتوان” من جهة أخرى فى استغلال موقع مصر 
اممشكرى ومواردها المادية عن طريق آخر . فلم يکد الام يستقر له ى هذم 
عاة حتى اندفع منها بمجيوشه نحو الإنوب فى السودان » ونحو الشرق فى 
لا العرب » ونو الشهال فى بلاد اليونان » ثم أخيراً حو الشمال الشرق ]سيا 
مُرى - واولا ما كان من تألب دول الغرب على هده الآمة الناهضة وهنا 
لظام العظيم » لكان لمصر وماهلها إذ ذاك ويد ذاك شان الخ . ... بل إثنا 
ا جاوز حد المعقول إذا تمن نسبنا إلى هذا التدخل حول الأمور عن جراها 
البمعى » الذى كان يقضى بأن بی مضر نمار نهضتها ميرها وخي رالشترق القريب 
٠ ©‏ فقد قطم التدخل الاجنى الطريق على مصر وحال بينها وبين أن تصبح 
عة لتكوين كثلة متاسكة فى الشرق الادنى' مخلف: إمبراطورية الفثانيين 
لداعي ى منواجهة الغرب الطامع بل إن تدخل أوزيا كان أبغد أثرا من ذلك 
و قد وقف يو النيضة المصرية وشل حركة نطورها الطبيعى من جه ةا © 
لاك دور النزع فى الارمبراطورية المثمانية الفائية من جهة أخرى ٠‏ وتزتب على 


#ورهاء وعظل نهضتها » وفتح الطريق أمام الغرب الاورى فى أن بتلاعتٍ 
دنا وتاب من أل السبطاء غلا وات مص اول فة كلت 
و من ولاات إمبراطورية الرجل العجؤز 4 فاتقلمت الأوضاع» وياعد 
ادحل ثم الاحتلال بين مصر وبين أن تتايع نوضتها الداخلية أو أن ترم 
ق ق نبضته العامة » فشغيل أبناؤها هادم من أجل حرتهم المنقودة » 
ام لا زالون ينفقون فى ذلك من الجمد ما کان أولى بهم أن ينفقوه فى دعم 
تة بلادم أو ق الاخذ بيد إخوانهم فى بلاد الشرق الى عرفت فى مصر 
ادنا الأولى فى كثير من نمضاتما التاريخية . 
” وهكذا بعرت نبضة عد عل فى أول الأمز بان يكون موقع مضر مصدر 
اث وخير ها وللشرق القريب كله . ولكن هذا الموقع ذاته ما لبث أن اتقلب 
جب تدخل الدول الاورنية وموت الاومبراطؤرية العثمانية موتا بطيئاً إلى 
حدر خطر لا ازال عأ ششره حتى الآن . وليس ما حدث خلال الاربعين 
خيرة وى هذه المرب العالمية التكبرى الى يقال إنها انتبت؛ منذ أقل 


Fr 


تة ا9 


للك أن دخلت ولايات الشرق الآدى بها قتها مصر فى دور من الاضطراب أفسد! 


امروب اليا 


من عام »إلا نتيجة:ظبيعية لكا 


هذا الشرق القريب والس 
والتطاحن أ كثر تعقيذاً من 


تشابك المصالم وتطاحن الدول من أجل" 
قعه الجغراق و a‏ 


م 


بطرة على 
أن ذ 


لستطيع تناوطا فى هذا المقال 


كبرق ف 


اراق . ذلك أنه ل تحدث حرب د عالمية > الى 


الكامل الصحيح ا الكلمة » منذ فتح ح الإسكندر باب هذا النوع من 
الطروت إلا كات مص طرق فپ و1 تلم حف اللا ا ا 
ع 


مذ عند ملتق اليف بالغرب والعمال اوت ن ی e‏ بامثل هذه 


روب الى دفعت إلا دفماً أو انساقت إليها انسيافا ؛فهى د حروب 


وعوّوات 


متتالية أيام الرومان والعرب والاتراك والبريطاتيين . وإذا كان نارخ المسرينا 
أيام الفراعنة وقبل الاإسكندر قد ارتيط إعامل جغراق أسانى هوا البيغة الحلية 
ومبلغ استغلاط ها استغلالا يعتبر مقياساً لازدهار الجتمع وقوة الد ا 
الأنام » فان تار اغ بعد ذلك قد اتضل بعامل جغراف آخر الكو اتنميل 
منه ولا جنب ارہ » ذلك هو موقع بلادثم الجغر افى الذى اطمع فم الطامعين 
وأفلت إسببه زمام التارخ من أيديهم إلا ف فترا ت قليلة عر 50 أبباء البلاد 
وسادتها كنف إستغاون هذا الموقع لصالحهم ء» وک كيف محتقون لبلادثم من 
و3 والمنعة ما يناظرون به القوة الارجية ٤‏ 0 يتخذون من بلادثم ع 

فى الشرق أو التحك فى التجارة العالمية با حدث أيام البطالسة أو لا 
ا والماليك » وها كان مب أن کد راان اة عد على سارت 
سيرها الطبيعى . . . ولعلنا نذكر بعض هذه الفترات وما فيها من عبر 9 
عند ما تقطلع إلى المستقبل ىق أعقاب هذه ارب المنتهية . ٠.‏ والذ كرى 
مۇمنين . 


سلوان, ماين 


1 a الجناح‎ , 


و وبر كانذاء الي 
كفامة بلضاء » كابر ا جيل على التتبكر* 
Ss‏ 
ووضاءة الماء الوح" 1 


هر الماح وطر* كأخلام الوكليد؟ 

ب سعد "!يمو كبك" تعلو ی الا تر 1 

وروح بلك التبم اال Fe‏ الد“ 
کد و ار 


أسرائيك» البيض وتات الماح , 
1 كخلائل اكه ا إذ 2 82 
تدأو إلى الركواضر الشيرء ٠‏ وح ف الوح الصطير 
لاخر لين 


'سبحان ری ! جل 'صشطاة ! ما أرى ٠‏ 


OE 
ال امي‎ 0 


ويف 


() أ الرياح . 


الخد 


١‏ جان بول صارثر ومواقفه 
الادراك والخيال 


ليس بين كتاب فزنسا اليوم من بلغت شهرته مبلغ شهرة سارتر . ولیس 
١‏ فاك من حديث يدور عن كتاب اليوم فى الصالونات والاندية الغامة أوانخاصة 
بل فى مركبات سكك الخديد إلا تناول ذكر سارتر ؛ فيقول أحذثم : أل قرا 
کتاب سارتی الآخير ۴ وما رأيك فى مقال « الفيجارو » عنه ؟ ويقول آخر 
لل حسرة : 1ه الم تتح لى قراءة سارتر إذعند ما معت به ورغبث فى شراء 
مولناتهوجبتها كلها قد نفدت » وهل من يعيرتى نسخة من « الشائط »7 أو 
” الوجود والعدم » ؟ أو « الذباب » 9 
من هو سارتر 7 وما سر هذه الضجة حول 7 يجب ألا يخيل إلينا أن قراءن 
إعلونه سيدا من سادة الآدب » ورجلهم » معاما لذوقيع واتموذما لفنهم 5 
ايء أو:لما بون أن يكون عليه الاساوب الفرئنى'. هذا كان ولملة 
١‏ لازال شأن أندريه جيد و بول ثاليرى . 
و ولا دی سار نفس شیا من هذا 6 وده رر أن :احدا مڻ ال 
ال الجتطيع أن يسم تفه سيعاً أو مقلا ق الآذب ء و ينر من هؤلاء اين 
جحثون عن كاب هو اليد أو المع » وعن كتاب هو الكيتاب المثالى أو 
' القاعدة» ويرى أن مثل هذه الدعوى لا نصح إلا بعد أن يكون قد م قرن 
| قرو نعل الكتاب وكتبيم ٠‏ 
٠ _‏ روليس هناك رجل أبعد من سارتر عن الجاهير . وهو يغتقد قبل كل شىء 
اه كفكر يجب أن ,يعيش وحده منفرداً منعزلا: المفكر بكر فى طبيعته 
إذ وف مصيره وهو يعيش ووت وحيداً . ولكن سارتر رجل النقائض » 


EY 


على إلعاد الناس من حوله » ويعمل ما فى قدرته على جم الناس 


ولكئة سواء جم الثابر 


يعمل + 


وأعدائهها = € أن زوجه سييوت: 


التووحوازيه؛ ». ولا أا تك اللو ر راوه وا 


وتقاليدها . 


لا أدرى سنه بالضبط + ولكى لأ أظنه يجاوز 
الخلقة + 


له > بين الاحمر القاتم وال 


لقامة » بد » كاد راسه بلتصوّ 


حشر االإنادى - وهکد اشن عن لون 1 


متابز » بين الاصفر والازرق . وله عينان جاحظتان » وقم 


لا استقامة فى خطه . وساوتر فى ملبسه مبمل قذر » وكان 


فى مظهره وأ كثر إممالا لملنسه . ولذا لم غرم به الفتيات » بل كن د 
ويبحرن مجلسه . وكان هذا حرا شديد المرارة عل سارتر.. ولاشك ١‏ 
قر إل شد امعان كانه الال الجنسية امن مكالفاته؟؛ 

فی عام 1584 تجح سارتر فى مسابقة دخول مدرسة المعامين العليا بارا 
وهى من اصعب المنابقات - ولا تقدم لمنابقة ا » فأعاد 
الكرة ونح فى سنة ٠۹۲۹‏ أو فى سنة ٠۹۳١‏ » أعنى آنه نگوڻ زب ثلا 
دفعات أو مس دفعات . ولا شك فى أنه ليس ذا الاخفاق أدنى أحمية ها 
تسكوين فكر سارتر وتنمية شخصيته الثقافية » ولكنه بدون شك “نت 
فى ذهن مار تككرء ان لمعن عاجزوزتف عن تقدير الموهبة الملسفية 
القة » وعاجزون عن الم على النبوغ الآدبى أو الفكرى . 


رجاسيون أخفق 


SA 


ان بول سارتر ومواققه 


وعين سارتر أستاذا فى مدرسة روات ثم تقل إلى اطافر . ويحى أنه 
كن مجلس مع طلبته فى قاعة الدرس ومعظمهم لم يتجاوز السابعة عشرةء ويوزع 
کیم الدخانوالسجاير ويدخنونجيعاً وهو ياتى عليهم درساً فلسفيمًا . وأحبة 
الطلبة سارتر وأقبلوا على درسه » لا للتدخين نسب بل للاستاع له وللمناقشة 
:وکن ينتقل بهم من الدروس المرسومة بالبرنامج إلى موضوعات خارجة 
نه من أحاديث أدبيّة وسياسية » ومن هذه دون شك إلى أحاديث خاصة 
مخصية.. وكان سارتر يحب طلبته ويخلص طم ويرعام حين يذهبون إلى 
الامعة » فيعين بعضهم فى اعداد شهاداته ويكتب لبعشهم الآخر بحوثه . 
ام هو فصمم ألا يكتب للدكتوراهء وألا يعمل شيعا للارتقاء إلى التدريس 
ام ءل .عول عل أن ببق طول حياته أو طول مدة تدريسه على الأقل فى 
المدارس الثانوية . 
ولا شك أن حياته فى المافر منذ سنة ٠۹۳١‏ كانت قاسية عليه » شديدة 
الاطأة» وهی النى أملت عليه كتاب « الغثيان » . ويحوى هذا الكتاب فا 
يحويهوصفاراكماً لاهافر» سادسة مدن فر نسا» وصنما لاهلها وعاداتهم وتقاليدم . 
صف سارتر فيه لون المنازل ولون الماء ولون السماء »و مكيف الناس بهذه 
وار طولاء فى هذه المدينة > سادسة مدن فرنسا و ادا هة 
كن وض سارت بور ااا له تحتملها ای »وساف تضيق انه 
الل م كانت تفي سار نضيق بالأغياء وبالمديئة » وصق عمل شمووا 
بالجياة مركا ءا كانت اة سارتر باطافر ثمرة أشد المرارة . 
شرع سارتر يكتب وهو فى اطافر » ولتكنه لم يبدأ بزوابة « الغثيان » بل 
کان أول كتاب له فى سنة ٠۹۳۰‏ « ایال » . والكتاب فلسنى ف عنوانه وق 
مضمونه » يدرس طبيعة اليال والصورة الخيالية » وويعال النظريات القلسفية 
ألتى تناولت فعل اليال والصورة الخيالية » نفسرها ويفسر منزلتهما من حياة 
النفس ومن المعرقة . وإن ابتداء سارتر بالتأليف الفلسنى ليعنى شيعا كيرا » 
عى أننا يوب أن نمتبر سارتر فى المبدأ فيلسوفا ليس غير . ومضمون الكتاب 
, #طريقة العرض فيه والمناقشة بدلان على أن سارتر فيلسوف من الطبقة الآولى » 
صو حت .مع من لاانقر رأهم من الفلاسفة » وله قوة على النقد والهدم ء وله 
تق فى التحليل لم ببلغه أى فيلسوف معاصر . 


E 0 


جان انول سارتر ومواتقة 


ودراسة سأرتو الخيالمتاقدة أ كثر” منها عرضاً» وهی ليا تدا أ کر 
منها وصفاً موضوعيًا ٠‏ وخلاضة الكتاب أن سارتر يرفض فيه جيع النظرياث 
السابقة للخيال » وأنه يتجه فى تهايته إلى موقف اظن أنه يموى اللقيقة ا 
الخيال » فيفحص ,غن ن هذا الموقف فييجده غير مقنع وبقف كتاب سار 
عند هذه الملاحئلة » ويترك القارى؟ ببحث عن موقف نای دوت أن 
يبتدى إليه . 

ر هناه المناقشة ۲ ور عرض سارتر لهذه المشكلة: + وما العلاقة بين هذ 
المناقشة الدقيقة وما سيصدر عن سارتر فا بعد من المولفات الآاديية الرائّعة 7 
هل جد هنا ما يعد م فاته » مالغد ثور TNO‏ 
هذه الآاسئلة سئلة مال نعين بالضبط مضمون الكتاب » حتى ولو كان فى حا 
التعيين ما يبعدنا عن ميدان الدب والفن وما يقيدنا بشروط فلسفية دقيقة * 


لما درس الفلاسفة الحدثون طبيعة الخيال » وجهوا نارم إلى الصورة 
الميالية وم يعنوا بعل اليال فى ذاته . واعتقدوا أن المئورة'الميالية » صورة 
هذا المثلث أو ملك الداوة مثلا : الصبورة التى لدى” الآن عن شخص معان 
لا ختلف عن الإحساس بهذا المثلث أو ببذه الدارة أو بهذا الشخص . و آنا 
الاإحساض والادراك الحسى أبعد الآشياء عن العقل والادزاك المقى » فكذاك 

الصورة اليالية . وكا أن الاخساس والادراك الى يموتان النفس عن 
التفكير الصحيح » فكذلك تعوق ضور أطيال افا التنکیں Es.‏ 
دبكارت E‏ كاد يقزر فيها أن الخيال جسمى » وأن الصورة المياية 
تقوم فى اللخ أو ف دكن من أركان المخ . ومجد غنده أن الانسان إن مخبل 
لاه يوه انتباهه إلى جسمه» ولانه متحد بمجسمه . ْم جد عندة اسبيدورا 
أن الخيال يقابل تأثر جسمثا بالاجسام الجاورة 0007 العيل بدمكر ف 
الأشياء إلا عن طريق هذا التاثر . والنفس وهى تحت سلطة الال لا تفكر 
فى الاشياء كا هى فى ذاتها » ولا فى علاتاتها الموشوعية » بل تفكر فيها من 
0 الجنم المتحد بهاء ومن جهة علاتات الاجسام بهذا الجسم ٠‏ 5 
ذامت النفسن محت ساظة يال » فع إذن: عاجزة عن معرفة فة الاشياء فة 
ذانها وف علاقاتها . 


لوه 


جآن بول سارتر ومواقفه 


١‏ ساكل سارت : كيف أن تفساً طبيعتها الفعل تخهل فى ذائها ما |بناقض 
لعل اكيف بتكن أن تحمل النفس شيثاً معل المورة اليالية تى هى جسم 
او شبه جسم 7 أو ليس هذا تناقضا صريحاً # واحد إذن من أمرين : : إما أن 
کر وجود ایال ججلة » وى هذا الا نكار ما يخالف الواقع > أو أن تقر 
د د اياك بحيث لايكون فى تقريرنا هذا ما يعارض طبيعة النفس اللمكرة 
اما ٠‏ ولکن كيف يصح هذا والصورة الليالية عو فق الع أو 
ع إذا أردت كا قوم المثلث أمام عينى أ وکا يظهر هذا الشخص 
أن اما 7 5 
٠‏ "قد حاول برجسون فى أواخر القرق الماضى أن يخفف من هذه الصعويات 
اش اا كما چا أو رکنات ون وعدا قر أن النادة 
: 0 ثلك ألتى تعارض طبيعة الروح المطلقة » لا وجود لما إلا أذهان 
ا شفة » وأن طبيعة الاشياء ليست روح بالممتى الدقيق » مثل روحى أن 


ت وعة صورء إن تركزت واتحدت فيا بينها اقتريت ت مانسميه روجا وفكراء 
١‏ 9 إن شعبت وتبددت اقتریت ما نسنميه مادة وسا ...ومن 2" ليس هناك فارق 
3 رى بين الصورة الميالية والروح من ناحية » وبين هذه الصورة والاجسام 
١‏ من لأحية أخرى . ٠‏ ثم ليس هتاك إذن أى إشكال ق قبول التصور ایال ق 
من ما ذامت النفس فى أصاها جلة صور وكانت هذه الصور فى أضلها شيع 
شي الادة البحتة أولكن ية نتيجة أخرى أشد خطورة :ليس هناك أختلاف 
2 اشر بين الا دراك المسى والتصور اغبا إن كان الإدراك المسى حضور 
ور قارع در أخرى » والتصور الميالى مثول صورة أخرى 
هذَه ال مجموعة من الصور . ويقوم الفرق الوحيه بينهما فى أن حضور 
تور للنفش فى الإدراك الحسى اله متزلة حيوية عملية » ومتعلق أشلد التعلق 
لب النفس الآنية ‏ فى جين لاخضع حضور الصور للنفس فى الخيال ثل هذه 
١‏ تروط ء سواء تركزت الصور وتركبت فما بينها على نحو جديد أو تحررت 
ارده المشتركة الاجتماعية .ومن هنا كان ایال ابشكازاً » ومن 
نت الاخلام . 

١‏ لسار رفت ر ا سي ا می کاو 


ا 


| ا ل دوج فلان» وليشت جنها جامد بلا راك » بل إنها بين الأثتين غبارة ٠‏ 


٠ے‏ بت 


€ 


اف | ست 


جان بول سارتر ومواقفه 


وعاماء النفس.. كيف يقنع الفيلسوف عوقف ينتهى به إلى إنعار ذات المقيقة 


الى يمد عليها ى تنده وى حكه عل الآشياء وتقديره طاء أقصذ اك 
الفكر المالص » حقيقة الذهن ? ١‏ إذ سواء قربت النشن مر د اق 
كا تفعل الماديون أو الجسم من النفس گا يفعل بورجسون » فأنت :همل دول 
اس ا :. وسواء ااعتيرت الشلورة ]ا | 
نسخة من الإحساس يدوق الذهن فى تمكيره كا يغمل کارت او 
التفكير إلى جملة صو ركا يقعل برجسون » فأنت تعترف بأن الميال لن يشمي 
عن الا حساس ولن يتعدى حدود الاحساس والادراك ا 

والتكن عة نتيجة نهعة أخرى اموق برجسوان »كانت متمبمنة ف ا 
دیکارت وا زا : إن كان التقريب بين الاإحسان والصورة الميالية مشروع 
والتعادل بينهما حار » لم يعد هناك أى داع للتمييز بين الموضوعات المارجية 
وضور الخيال »أو س كا يقول ديكازت ‏ بين اليقظة والأحلام + بين إذرااق 
الآن فى الوقت الماضر لحذه المائدة كا هى أماى أو هذا الرداء الذى أليسة؟ 
وبين ضورق المائدة اولازداء فى كفت جين كون اعا "حل . 

ولكن ألسنا مطثين حتى فى .استعهال كلة < صورة ٩>‏ السار 
أقسنا بهذا الاستتمال الاوقوع فى الخلط بين "إدزاك :اودوع الاك 
وتصوره اليا » انخلط بين الجسم الماثل أمامتاء وحضور هذا الم عندما 
محل به + زد على ذلك أن من بتكام عن «صورة » فهو يقصد « نسخة». هن 
ىء ادى ومن يتكلم عن الصو التى فى الذهن عن الموضوعات المارجية ' 
فكأنه حمل الذهن نسخا للموضوعات الارجية »ا تحمل العدسة الفوتوغزا 
صور الاشيخاص والأجسام . ولكن إذا كان الفكر فكرا حقيقيكاء و إذا كاذ 
الشعور شعورآ حقيقيا » فلاحل فبهما لا الصور ولا للنسخ» و إذا كان الفكر 
فغالا » قأحواله داعا أفعال عبما اختلفت شرو طا وموض واا . لنترك إذذ 
لفظة « الصورة » جانباً ولنتكل فب عن ایال وموضوءاته »ا نتكام عن 
الإدراك الحسى وموضوعاته . 

ماالاإدراك الحسى 7 وما الخيال* أقل ما يمكن أن يقال الآن » هو أن 
الإدراك ”اطق عل للأشياء فى حضورها الى » أو كا تقول هورسل 
«بلحمها وعظمها » . واليال ثل لنفس الأشياء » ولكن فى غيبتها بالذات ٠‏ 38 


PY 


جال بول سارتر ومواتفه 


يقم ارق بين الاردراك ولظيال فهذا معناه أن لا ارق بين الاجسام الماشرة 
والأجسام الغائةء أى إلى حد ما بين وجود الأجسام وعدعها . ولكن الفاسفة 
بتمیی أسانى بين اتاهين النفس + أحدهايرى إلى تقرير وود الأجسام» 
إل تقرير حضورها فعليًا لامراء فيه » والآخر يرى إلى التفكير فى الاجسام 
قغيابها غياباً حقيقمًا . 
' لتت سارتر فى هذه اللحظة مع المدرسة الآلمانية المعاصرة التى برها 
ل هله امدرسة إلى لكاى كل شاي اننا A‏ ا 
#الامم يعنى حرفي « دراسة اللواهر » . وإعا يقصدبه فى نظر هذه المدرسة » 
موقفاً الظهر اللقائق للعيان » فلسمة تصف الشعور وأفعاله«وموضوانه فى 
خصائصها الجوهرية . 
اعترف سارتر بدينه للفاسقة اللآلمانية لم قامتبه من القييزات اطامة » وخاصة 
وسقت قعل ال دراك انی فى اههجو موضوعاته » عند ما وصفت 
فية الى يتجه بها الإدراك نحو موضوعاته » والنحى الذى ثل به هذه 
ال وماك تحن ى الإدرالك ول سارتر على فهم موقف هذ الفاسفة 
ا0 واموشوماته» وفكلة )د مغر من ع الأغتراف بان هذه الفلسفة »> 
##ورسل خاصة » قد ترا عن "حل E‏ 
يزيد سارتر أن بمحدد طبيعة الليال » واليال غير منفصل فى الوجود عن 
قوضوعاته . هب عليه إذن أن مدد أنضاً طبيعة هذه الموضوعات وكيفية 
متُوطا للذهن فى اليال . إذ لا يكنى إن نقول أن اليال تصور لموضوعات 
قالبة الآن عنا » ولا يك انى أن نقول إن موضوع الخيال لا عثل للذهن « بلحمه 
وک نے هورسل »يا هو الخال لاتوضوع المسى . بل إن 
مشكلة المفاكل هى هذه : كيف يأف لما کان موضوعاً حسيا » أى 
موضوعا ثل للاونتان « بلخمه وعظمه » ٤‏ أن عثل للا نسان وهو غائب 
مهن بالذات 8 وكيف ای للإنسان أن يتصور نه را ا 
وى منعزلة عن شروط الل وتات الحسية بالذات 7 وبتعبير آخر 0 
لا كا توشر سسا أن يمر لخن دون أن یکون حاترا عن ٠‏ 
#خف يصح اكائن مثل الاإنسان يقوم بالادراك المسى أن ييقوم بفعل 
لارضه تام المارتة + 
srr‏ 


جان بول سارتر ومواتف 


هذا سوال او هذه اسئلة سارتر فى الكتاب الذى اصدره سنة ٠۹۳١‏ * 


والال له خطره لان الاإجابة عنه ستحمانا دون شك عل أن نقرر قيام قعل 
5 3 ۶ 9 5 5 
للذهن متصل اشد الاتصال بالادراك ای ا عنه كل اعيل ٠‏ 


وستدعو ا الإحابة عن هذا السؤال إلى أن نقرر موضوعات هى أقرب الأشياء 
الوضوعات 5 والعالم 1 لارجی N‏ مع ذلك أنمد الاشياء عنبا» 
موضوعات موجودة لآنها حاضرة اإذهن المفكر 0 ن بالقعل ٠‏ 
والسئوال مهم لان الارجابة عنه أو حاو الإ جابة ل أشد الانصالعسالة الفن 


إن كانت قوة الفنان » قصصيًا كان أو مثالا أو مصوراء تقوم 
عدما» 


وهو ضوعاته : 


01 1 ا 
فى خراله » فالفئان يتصور إذن موضوعات غير موجودة » او هو بتصور 


6 + /: 5 33 
او ماهو اسوا من ذلك » يعطى العدم وجوداً . وسيودئ بنا البحث فى هدة 
المسائل إلى الاجابة عن سال خطير إذاكانت الموضوعات الخارجية وعلامتا 


إلى 


ا د نمثل للذهن أحياناكا نما غير موجودة » فهل يعنى هذا أن الوجود 
يتخلله ! لخدم ء او آن الوجود حمل فى ذاته ما يعدمه 2 


اہی 


ب 
r‏ 


رحلة فى رقة 
انا 
الى الرع :برق لفو 


الطريق من الشحات إلى المرج حوالى مائة كياومتز » ومن المرج إلى طلبيئة 
حوالى الثلاثين . والمرج هو الاسم المتداول اليوم أدينة برقة » ك أن طاميتة 
كك بطاميوسة أو بطلاميدمدي: #البطالمة . والآولى من مث سسات الاإغراق فالقرن 
السادس قبل الميلاد »ان الثاني أخذت انما عن بطليموس الثالث يورجيتيس 
7ق . م٠)‏ الذى ورث برقة غم زواحه من بيرينيس ابئة أميرها. 
انت طاميتة منسذ تأسيسها ميناء برقة ۽ وللكنما سرعان ما بلغت المرتبة 
الأول بين مدن برقة المس ( بنطبوليس ) وتفوقت عل برقة نفسها لاهتام 
البطلمة بأمرها » وتشجيعهم لسكانها . 

والطريق إلى رقة بناطح فى ماله وروعته اللريق إلى رأس الهلال » لاسيا 

وادى الكوف'" حيث اتضيق ممراته ضيقاً شديداء وترتفع الجبال على 
یه ارتتاعً مموديًا شاهقاً مروعاً ء وتنفغرمن بطن الجبل عل علو كبير كووف 
ا عة وصميقة » فى التكهوف الى سكنتها فرق الجاهدين العرب شد الاستهاو 
الماك » أيزلوا إليا باطبال» وأنام إخوائهم من أعل اليل بللزن والمتاه > 

3 عوا من مخا نهم الحصينة أن يقطموا عل الا يطاليين الطريق دون الوصول 
لك اقلم برقة الشرق سسسنين عدة ؛ وم يتمكن الغزاة من كبح جاحهم 
شان 

لكان شري مده 4( کا 11 )0 ١‏ 

(9) الكو : جم كاف يقال ينها مشتقة من أصل ورن 6876 ومعناها كيف 3 


to 


رحلة فى برقة 


واستعصال متقاومتهم إلا بعد أن نزلوا من البحر عند درئة ثم ساروا عليهم هن 


الشرق والغرب فى وقت واحد تحرسهم طائرات المجوم من عل . أما طربق 
طابيتة فيبدا قبيل الوصول إلى برقة شرق » وهو طريق شديد الؤعورة » 66 
على أساس الطريق الذى شقه الارميراطور تراجان فى القرن الثانى المبلادى € 
لعديلات طفيفة . 

وتقع برق فى سہل زراعى خصيب متسع الارجا »> اشتهر فى التاريخ العم 
بإونناج الغلالوتربية اليول . وآ'ثار برقة قليلة » متها 


د 


ية قدعة منقورة 


ف الصخر على بعد خسة كيلومترات عند بداية المرتفعات العرقية » ثم بقل 


كئيسة مسيحية من بنيان الاومبراطور جستنيان حوالى سنة ممه م » له 
عمدها كنيسته فى أبولونيا . .وعلى الساحة الكبرى التى تتوسط المديئة والى 

صن كان بناه الأاتراك سنة A٠‏ 
من المج ر الرملى » وهو الآن المركز الرئيسى للحكومة البريطانية المربية بإقلم 
برقة » وعند مدخله توجدعدة الوح وشواهد بالط الكوفى القديم المزخرف* 
وبجانب ذلك الحصن يوجد د الأوتيل » الكبير الذى تانق الا يطاليون ف 
بنائه > وجلبوا له الرخام الملون والآآثاث والرياش وأدوات الترف من إيطالياً » 
وهو الآن نادى الضباط » تزلت فيه فرأيته قطعة من أحسن منازل أودب؟ 
ويس ف المرج إلا شارع رئيسى واحد هو الذى يقطم الساحة الكبرى آ٧ا‏ 
الحصن العثماتى وعر بالسوق والجامع حيث الى الوطنى بأزقته وبيوت المتلاسقة: 
أما الى الاوربى فهو حول الحصن » وتمتاز بيوته بالسعة والنظام والبسانين 


تدعى الان « ساحة مونتجوءرئ » يوجد <ه 


المديثة كان عز طاميتة القديم واتساع أرجائها ؟ 
فإن ما بتى هنبا يدل على أنها كانت تمتتد من الساحل فى عرض السسبل إلى الال 
الجنوبية » وأنها من حيث تنسيقها لا تقل عن مدن البطلمة الأخرى بها فا 
الإإسكندرية ۽ فشوارغها مستقيمة » ومبانيها فاخرة» يدخلها الا من الباب 
الغربى القديم الذى لا زال اغا إلى ارتفاع يزيد عن ستة أمتار » وعل جددا 
تفوش إغريقية وغربية كثيرة » وف المنوب آثار جسر للمياه كان يصيل عيذا 
جارية على بعد أربعين كيلومتراً فى اميل بخزان الحاء العظيم الى يمد من آعم 


أن 


رحلة فى برقة 


تأأكل الأمئة عزانت الماء الرومانية». يتزل الا تسان ليه من مدخل معن 
فده عبارة عن سبع حارات تميقة تقطع سبعاً أخرى فى واي قائمة » عروشها 
معقودة وسمیکة . وفوق هذا الزان السوق ( الفوروم ) » يتوسطه هيكل 
لض أعندة قد تكون جزءا من معيد لعبادة القياصرة . والمديئة مامرة 
ار المبانى اليونانية الرومانية الفخمة » قام الاثريون بإصلاح أحدها وهو 
قصر لثرى” من أثريائها لا زات تلوح عليه علامات البذخ والترف بأجلى ما نظهر 
4 حتى فى قصر جانوس العظيم بأ كرونول قورينا . وريا کان أمتع ما فيه 
الفسيفساء البديعة التى تزدان بها أرض ججرانه من 'حيث .دقة الصنع وجال 
الأسوم النباتية والميوائية وببجة ألوانها » لا سيا صورة لأس ميدوننا 
اليشولوجية تعد تحفة بها فيا من حياة وبريق وألوان زاهيسة صافية . ووسطاً 
هذا القصر نافورة وحمام لاسباحة حيط مما صف من المد الكبيرة 
اأزخرفة المي الصناعة . وف دور سى توجد الجامات واغازن ومسا كن 
الخدم وعدد من الموائيت الجائبية بحذاء الطريق العام المارجى . وف طاميتة 
يز ذلك آثار لدار تمثيسل يونانية وملعب رومالى ومدرج لالعاب المصارعة . 
شي أنه يغوق كل ذلك مبنى الكنيسة الكاتدرائية المظمى التى ترج إلى 
لل رايع المسيح > لان نها هو الأسقف سيد يوس الخ شخصية ك وآ 
عم الدب والفلسفة الابغريق القديم . ومن ثاره المنشورة تتكون معات من 
الئل اليونائية البليغة اتى يندب فيا حظ بلاده فى عصر الاضطراب 
«الفوضى عند ما اكتسح البربر مدا برقة اجس بعد أن هدم الود حصوتها 
جوا أهليها . وقد اهتم الايطاليون بكنيسة سينيزيوس اهتاماً عقا » 
دوا بناء كثير من أجزائه! كا كانت . وهى بلا نزاع من الامثلة الفريدة 
لمبانى الديئية الحضة فى عهد القلاقل والثورات . فدخلها عبارة عن منفة 
يد لا سمح لأكثر من رجل أو رجلين بولوجه » وحوائطها الحارجية 
ان امون ف شخامته » ويعليخا طريق لسير المراس وجترد العامة > 
الف ردهاتها بار وصهاريج لاختزان المياه تحت الأرض لوين حاميتها إذا طال 
كارا . وفوق كل ذلك يقول عاماء الآثار إن بينها وبين الكنائس المصرية 
ارومانية عا هاموساً من ناحية الفن وال مار وتنسيق ردهاتها أوهيا كلها 
#تبابها مما لايتسع امقام للسكلام عنه . وفى طاميتة دار الشحف تحتوى عل كثير 


trv 


رحلة فى برقة 


من الثاثيل والاعمدة والرسوم الملونة وقظم من الفسيفساء وغير ذلك ما ندر 


رؤيته ويصعب حصره فى هذا المقام . 


طرة ويئقاذى 


هذه هى المرحلة الآخيرة من رحلة اويل . والمسافة ما بين المرج وبنغازى 
حوالى مائة وعشرة من الك 'يلومترات ““وتقع طقرة على أقل من منتصف الطريق 
إلى بنغازى . ٠‏ وطقرة مثل طاميتة كانت فى الماضى إحدى مواد فى مدينة برقة » 
0 الآن أعفلم الناعاء روأ كثر تنسيقاً > واللف هؤاء» واا وكا 
من طاميتة » إلا أن ] ثارها عبارة عن أ كوام لم سما بعد يد الحفارين والائرين 
المنقبين مجدء فهى لذلك حقل بكر للبحث والاإنتاج . ١‏ 
وطقرة المد إلى الداخل لعيدا عن الساحل » فى حين توجد المدينة 
القديمة بحوار- قلعة توكية على شاطى” البحر . وحوائط المدينة البيزنطية كاملة 
الدائرة من عهد الا,مبراطور جستنيان فى القرن السادس المىلادئ » ولاس ف 
بوقة القديمة با أ كلها “مانم هذا الخائط ف احتفاظه بكيانه . وداخل المد 
بن ناحية :اصن العثانى الطرريق الرئيمى الذى يخترقها من السرق إلى الغرجا 
وهو م «رصوف بالمجارة » وإلى جانبه من الناحية الشرقية الإو بي ةلاد 
ميكل ودر رخامية ورءوس عمد مبشمة غليها سلبان ة ندل عل أن 
اكان كنيسة من ذلك العصر . كا بلاحظ أن عل لعض أجزاء تلك العا 
تقوشا غزيبة من عهد ماعن : وفعا دون ذلك لایکاد الرآئی ss‏ 
بين خرائب المديئة الى تختلط ف تلالها وأ كوامها الرماد بالمجارة والاجمدة 
المتكشرة ٠‏ وخارجها حو الشرق عل مقربة من التاحية الأخرى للحصن التركق ؟ 
تعد نان شتإ رة الخو كد ا طيار برنطاتى فى العا 
الأخير » ونقل محتوياتها E‏ نخارية وزحاجية وأدوات 
مختلفات إلى دار التحف الصغيرة ةفق مازل ل الادارة بالمدينة الديثة . م 
أمَا بتغازئ فبدركها: لشاف ى أرض: مننسطة » وى حدودها ا 
الشرقية 'منطقة الملاحة التى تغمرها مياه ملحة قلي الور » يستيدرجون منها 
الملح على غرار ماهو حاصل فى بحيرة مريوط عند الاسكندرية . ويلاحظ الانسان 


A 


رحلة فى برقة 


الشرى بشمال:إفريقية غير طبرق . فانك لا ترى طريقا من مارقها إلا والمتخرب 
من مبانيه يعدو العامر . أما العاثر الكبرى التى بالغ الإ بط ليون فى الاإسراف 
١‏ کل بنامم! وتحجميلها مبالغة تفوق حد المسبان » ها ل تيدم منها بكامله » أصابت 
القنايل بعض أجزائه » وأصلح البريطانيون الاجزاء الباقية ليستعملوها للدواوين 
لالاسكنى . وميناء بنغازى العظم اصح قليل النفع لكثرة الغارق فيه من 
القن ٠‏ ورا كانت الآحياء الى لم تصبها القنابل بأصابات كيرة تنتحصر فى 
فطقت الكاندرائية العتلمى والسوق الومائية ٠‏ وجو بنغازى غير جذاب تغلب 
عليه المرارة التى ليس فيها من جفاف الهواء ما شفع ها ويخفف من وطاتها . 
5 وبارغم من أن بنغازى ذات مكانة فى التازيخ القديم ء حينا كانت تحمل ١‏ 
لانيقة Berenice‏ زوجة بطليموس الثالث » فهى خالية من الآنار التى ندل 
١‏ كى مجدها التليد . وكل ما يت لاك التاريخ بصلة هو أن الأقدمين حدددوا 
موق الجحم والنعيم ا وردا فى أسااير الآلمة الميثولوجية » عند نقطة قريبة 
گن بريئيس فى جھة تدعى 3 ليتى » عل عشرة کاو مترات من بنغازى على 
طرق مطار بنينة الشمرير . 
وهذا الحم الميثولوجى © تلف عن جوم ذأت السعير التى تعرفها فى 

اتبا المقدسة » فهو عبارة عن مغارة تميقة فى بطن الارض وادلة إلى العام 
:السفلى ٠‏ ازلت عشرات الدرج إلى فو هتما مع زميل بقودلى بين أحراش كثيفة » 
فإذاما وصلنا إلى حيث تبدأ الرحلة الأبدلة أوقدنا مشاعانا ء وهبطنا فى الغار 
متوكلين على الله عز وجل » طالبين السلامة » وكا تعمقنا فيه ضاق با 
الموضع » واتخفض الصخر المتدلى غلى رءوسنا » فالمنينا واتحنينا حتى كادت 

#ودنا تنفصم من شدة الاتحناء . وأخبراً علا الصخر واتفرج المكان خأة » 
#لسكن الظامات تكائفت حتى كان سوادها قد امتص ضوء المشاعل» فكنا وى 

2 فاتراً ولا ئرى مدى الضوء من حلكة هذا الليل الإبدى » ثم عبرنا قنطرة 
صفيرة » وإذ يقائدى يصح ى أن قف » ولن تستطيع إلى ما بعد ذلك سبيلا . 

)١(‏ منازة ليق الق يسميها المرب الفق اكب اعترها اللكاب الأقدمون أمثآل بى 
لامتيابون ويطلّموس الجنرافى با فيها من لياه هرا من أنهار الجحيم اليتولوجى ترب منه أرواح 
ف فتنى أفراحها وأتراحها فى الاغى على الأرض ٠‏ 


era 4 


لول وهة من دخوله إياها أن ما ناا من وطأة الغارات ألوية لم ينل مدينة 


رحلة فى برقة 


ريرة غريسة لا أدرى أهى ترجع لعامل الموف النويزى الى 
: ا 5 أله كسوقه 

يعترى المرء فى أعماق الظلامات وهو لا يعرف إلى | وه القدر ولسوا 
| 

القدم » أم هى البزودة التى ى ی Ot‏ 4 


الماء الا 


59 انی : عا 
نجاورة » وإذا إسديق ! شد 
رة الطيران 
الحربى » ثم قال : هذه 2 + 
إذ ل عض ايام معدودة حق 


من مطار بنيلة فى هذه المنطقة 


)١(‏ هذه النطنة 


وغيرعا من آغة اليونان 


ب الولو حا باسم 1۵۵4 


رات شهررة فى بانينها ٠‏ 


ti 


الملكة شجرة الدر 


١ 


لما توق السلطان الناصر صلاح الدين ملك مصر والشام فى سنة ٥۸۹‏ م 
)4۳ م ) توك مملكة شاعنة » ولسكنها مفككة العرى ۽ وكانت واه خاة 
من أنجد غهود الاإمبراطورية الإإسلامية المصرية ء ففيه حملت الا كد 
ية ففلسطين » واستردت بيت المقدس (+مه ه) ومزقت قوى الصليبيين 
فى سار الاناء.. وخلف صلاح الدين فى ملاك مصر ولده الماك العزيز » وكان ناه 
6 وشلفه فى الشام ولده الأفضل » وفى حلب ولده المظفر. وبذا انقسمت 
المصرية الشاعخة إلى ثلاث مالك » وأخذت قواها الى حشدت من 
ثبل مجتمعة لحاربة الصليبييين» تتبدد فى سلسلة لانهاية ها من المروب الأهلية» 
لصت المرب حينا بين العزيز وأخيه الافضل . ولا توف العزيز بمد قليل فى 
مه ۵ ھ » وخلفه على عرش مصر ولده المنصور طفلاء سنحت الفرصة 
,2فضل فقدم إلى مصر بدعوة من الآمراء » واستولى عل زمام الأمور إضعة 
اار٤‏ و ن المرب نشبت بينه وبين عمسه العادل واتتهى الا بہزعته 
استيلاء العادل على عرش مصر والشام . وهنا 1 نس الفرج ضعف المسلكة 
بء وقدءت حمل صليبية جديدة إلى مياه فلسطين » وطمع الفرج فى 
امترداد بيت المقدش » ونعبت بينهم وبين العادل عدة مواقع اتتبت بعقد 
3 بين الفريقين )00د ه - هواام ). وف عصر الملك المادل هبط 
ل هبوطاً شديداً » وعانث مصر من القحط والغلاء أهوالا مروعة نصقها 
1 "بد اللطيف البغدادى زيل مصر يومئذ وصفاً ريض له الفؤاد فرك (© , 
2 8ه ماد الصليبيوق إل حباجة مص »او زحفوا عل دة ميان 
وھ ےے 
U‏ راجع هذا الوسف فى كتاب « الافادة والاعتبار » لمبد اللطيف الندادى («صر) 
5101 ونا دما 
لحنت 


الك شجرة الدر 7 


وسار التكامل ولد العادل ونائبه عصر لمقاومتم ٤‏ وقدمت عساكر العام بقيادة 
هة الماك المعظلم ولكن المبليسين استولوا على دمياط بعد معارك شديدة» 
وارتذت القؤات المصرية إلى رخو نات الملك العادل أثناء 
ذلك وخلفه على عرش مصر ولده الكامل » وف الشام ولده الملك المعظم ر 
وحاول الصليبيون أن يسيروا من دمياط إلى الداخل » ولكنهم ردوا على ا 


من المنصورة ( 14 ه) . واتتهى الامن بعقد الصلح بين الفريقين على آنا 
مخلى الفرنح دمياط » ويستردوا بيت المقدس عدا الآحياء والمعاهد الاإسلاميه ٠‏ 

وحك الماك التكامل زهاء عشرين عاماً » وامتد حكه إلى العام واست#رت 
الأمور فى عهده وتوطدت أركان المملكة » واتتعشت قواها المبددة وتوف 
سنة ۳١‏ ه ( ۲۳۷ م ) . 

تغلفه على عرش مضر ولده الأصعر الماك الغادل أنو بكر وكان نائبه م 
وكان ابته ال كر الشاغ نم الدين نابا عنه علب وبلاد الشسرق فل رة هذا 
التصرف » ورأى أنه أحق عاك مصر مر أخيه ۽ وسار ف إنصاره معلنا 
الحلاف » ووصل إلى جنوه العام عمد عدة وقالع وخطلوب . وهنا دوه 
الناصر داود صاحب الكرك كينا وأسرة وزجه سجينا إلى القلمة مع لع 
حشمه وجاريقه شجرة الدر أم ولده خليل (صفر ٠۴۷‏ م) ء فلبث يرسق 
فى أسره سبعة أشهر . ولماعلم أخوه العادل باعتقاله أرسّل إلى صاب الك 
كطالبه يتسليمه نظير فدية كبيرة » فأنى الثاصر وطالب مقابل تسليمه ثا 
دمشق وفعتديل اتفق العاذل مع ممه الصا ضاحب دمشق أن يسي ركلاها لقتال 
الناصر ومحصرانه بذلك من الشال وال نوب . وف أثناء ذلك تنام الناضر © 
أسيره الصا نمم الذين > وأطلق سمراخه وتخالف ممه عى أن تله اكا 
ويستقل هو علك مصر . 

وكان العادل ملكا سبي السيرة » فى ؤقتةفى اللهو الول الفاح" 
ويطلق يد الندماء والعابثين فى شون الدولة » قد عليه متام الأمراء » وكات 
E‏ من الماليك ا ى سوء العاقبة وترى فى الماك 0 
طائشأ لا يصلح لاملا وتتربض الفرص للوثوب غليه . قاما سار العادل ج 
الناصر صاخحك الكرك ء, رأوا الفرضة سانحة للعمل فساؤوا إِلئِه ى 
ببلبيس » وأحاللوا بخيمته وقبضوا عليه » وكتبوا إلى العام تمع الدين بح 


Er 


9 

الملنكة شجرة الدر 1 : 

ول الملك . قسار الماع إل مصر فى عصبته » ودخل قلمة المبل وجل عل Ee‏ 
اقرش ( ه٠‏ ذى المجة مسنة .+ ) وقبض تل أخيه المادل وزجه إل طلم 90 
لسن » فلبث فيه عدة سنين» تدس عليه الماع من ختته (-<ه) و وذ ا ٠‏ 
ته اة . 9 
0000 

0 5 


٠‏ كان الملك الصاط نحم الدين حينما جلس على عرش مصر فتى فى مو الرايعة 
والثلاثين هن عمره » وکان مولده عديئة القاهرة فى سنة ٠ه‏ ( .10م ) 
نا وترعرع . ولا استولى ارخ على دمياط أيام أبيه الکامل ( 19 ه) 
الاتقسد الصلح ينهم وبينه » أرسله أبوه مع تفر من الأعراء رهينة إلى الفرتج 
1 دهاتهم حتى تنفذ شروط الصلح. ولا استولى الكامل عل الدياو الشرقية 
: مك وغيرها ) عين ولده الصا نائياً عليها ( ۹۲۹ھ ) ثم أرساه فى سنة م 
# الروم (البيز نطبين) . ولبث الماع نالا عل الديار الشرقية » حتى توق أبوه 
لسن ٣ھ‏ ولق ما لی من الطوب ختى امنتطاع أن ستتخلص عرق مما 
7 من اخيه العادل حسما قدمنا . , 
ودخل الصا مصر فى أواخر سئة ۷ ه ومعنه شجرة الدر حظيته 
الام وله الاصئر خليل : وقد كان هدم شجرة الدر يومئذء فيا يبدو أول 
46 يكصر ٠‏ ولا هذ كر الزواية اها قبل ذلك إلا حبا سجنت مع سيدها ق 
0 سكرك قبل ذلك بأشهر قلائل » وهو فى طريقه إلى مصر .. وتفول نا 
اة إا كانت فى حبة الصاط مذ كان نالب عن أبيه با مشراق » ثم يته عند 
ر الى مصر ء وشاطرته 1 لام الحنة والاعتقال بفجاعة وصبر ٩‏ 

امن" هذه المرأة الى سطمت غير بعيد فى بلاط مصرء والتى قدار طا أن تتولى 
مصر فيا بمد» وأن عدو يتبوتها الملك مثلا فريداً فى صحف الشاريج 


5 


نت شجرة ادر حسها قصفها ارواية «وجاري » تركية أو أرمنية أورومية» 
الملك الصاط أيام إنامته بالمشرق . وهنا يبدو السب فى عبر الرواية عن 


tr 


فح 1 نكل اوا 
7 


أن تقدم إل يگا عن حقي 
الجوارى اللا كانت تغص م 
عرف الرواية عنهن شيعا إلا > 
الخلفاء والملاطين » أو حزن 
والنفوذ » ونشاطرن فى توجيه 1 

وهكذا ؤإننا تقف على ذكر شجرة الدر لآول رة فى سنة به وى مخ 
ضشيدها الملك الالح لاف طريقه إلى مصرء ونصفها الرواية عندكذ د بارج 


نء 


ين فى تلك العصور 


ة الدر عندئذ ما تؤال جارية 
وقدكن ولدها 
اوز إضعة أعوام ثلائة أو أربعة » وقد 
مات کا فعلم وهو مايزال فى طور الطفولة . وتزيد:الرواية عل ذل كأن شجرة الل 
حینااز أجنت مع سيدها ! إلى قلعة الكر ك كانت حاملا فأسقطت ا ور وا٠‏ 
فإذا فرضنا أن هذا هو حماها الان بعد ولدها خليل » وإذا ذكرنا أن سيدها 
الك الما ات تراها مذ کان ائباً بالمشرق 'حوًا ل ماس ون ل 


نقدر ين دخوطا إلى مصر على الاقل بنحو خسة وعقرن عا . 


وحظيته وام ولده خليل » . وإذن فقد كانت شحر 


وأم ولد فقطء وم تكن قد غدت زوجة شرعية لاملك الصا . 


6 


د خليل » ومذ فا بدو طقلا لا تجا 


ؤكانت 'شحرة الدر أهرأة بديعة الخلال ا إل 0 والبحر » حا 
التفقيغا » بارعة فى القراءة والكتابة . وتثوه الرو و 
ودهائها وحسن تصريثنها للأمور : وإذن فل + الدر غانية قصر 


فقط » ولكنها كانت فوق ذلك تتمتع بشخصية قوية » وقد استطاعت غيد 
لعيد أن محرز مخلاطها وقوة نفسها 9 ممتازة لدى سيدها » فکانت حظيتة 
اللآثيرة »ولت مكانتها عولد ولدها خليل » وبرزت الآمومة من بين ن 
فغزفت « بأم خليل » وغلب عليها هذا اللقب حتى يندوئة ولدهاء ا 
طول ناا ولقبت به عن تولت الغسرش فمرفت « باللكة عة الل 
أم خليل شجرة الدر »” 

(1) تلف الرواية الاشلامية و 


آتة شجر الدر زليس شجزة الدر 


ابن واصل وهو مؤرخ معاصر وقد ذكرما على 


الكروباق أخبار بق أيوب » (خطوط اذار الكنب ٣+‏ لوحة وعم و9وو)* 


<4 
stê 


الاك شجرة الدر 


* ولا ابتيم الدهر لاماك الما » وتولى عرش مصر تالق جم جاريته وحفليقه 


شجرة الدر إلى جانب تجمه.. وكان فوق حبه العميق ها يقدر مواهيها » 
ورجحان عقاهاءٍ وكانت مذ جع القدر بينهما ثغاونه فى تدبير الامور بحكنها 
وصائب زأمباء فلم تلبث أن تبوآت ف البلاط وف الدولة اجى مكانة » وغدت 
غير متوجة » يغلب تفوذها وسلطانها كل نفوذ وسلطان ۽ وم تلبث أن 
أغذت مرجع الام والبى كله . وبأى الملك الصا أن هذه المرأة الزهرة 
الشاحرة التى فتئته مخلاطا الرفيعة » تستحق أن تسكون أ كثر من حظية وأم 
ولد نأعتقها وتزوجها . ول تبق شجرةالدر بعد جارية تسيو بحجماها وسحرها 
و كما غدت غير بعيدة سيدة القصر الشرعية .كانت هذه الجارية الزكية أو 
الزومية تلعب يومئذ فى بلاط القاهرة تفس الدور الذى لعبته من قبل صبيح 
النافارية جارية الاك المستنصر وأم ولده المؤيد فى بلاط قرطية . ولا توق ابنها 
كال طفلا بعد ذلك بقليل » لم تصدع هذه الضربة الالية من مر كرها بل لبت 
حتفظة بنةوذها وسلطانما . 
کے 
9 ) وكذلك أنو النداء فى تاره ( ج۳ ص ۱٤۲‏ ۱٤۱و۲٤۱‏ و0٠‏ ) واين خلدون 
(جه ص 511 و5118 و5191 ) وأخذ ابعش الستشرقين بده التسمية ( دائرة لمارف 
الأملامية فى مقال شجر الدر ء وكذاك المستشرق لابن پول فى كتابه عن تاريخ مضر 
ل 78 ) ولكن فريتاً آخر من الؤرخين ولا سه التأخرين يأخد بالنسمية الأخرى أعنى 
شجرة الدر ومن هؤلاء المفدى فى « الواق بالات » وان قرأوغق فى « مرآ 
الزمان ( وقد تقل عتما صاحب النجوم الزاهرة ) والقريزى فى كتاب السلوك وف الخسلمل) 
أن غار الکتی ف ( فوات الوئيات ١+‏ ص ۹۷) وان تفری بردى فى ( النجوم 
١‏ الزاهرة + + س ۳۷۳ وما يفدها, ) ولو آنه ق كتابه انهل الضاق يسما شجر الدرٌ 
اطوط دار الكتب + ۲ ص ۷١‏ 179 ) والسيوطى فى حسن الحاضرة ( +۴ س مم« 
559 ) واين إياس فى ( بدائم الزهور فى + ١‏ ص ۸٩‏ ) . ومنالغررب أن ابن خلکاڈ وهو 
من هدا المصر لا يذكر اسم شجرة الدر فى سائر المواطن الق لها علاقة بها مع أنه 
تتا عن حياة الاك الكامل والمام والمادل وغيرهم . 
دمع أنه يدو أن اسم شجر الدر هو النسبية الأصح من الناحية الرسية خصوم وان ابن 
صل وهو مؤرخ معاصر غرف اللكة واتصل بلاطا يؤيد هده النسمية فانه يلوح لنا من 
#مة أخرَى أن اسم شجرة الدر هو الاسم الغااب الذى كانت ثمرف. به الللنكة فى البلاط وى 
ممكومة , أو بمبارة أخرى هو الاسم الشعى الذى غلب عله - وهذا فضله وأخذ يه م 
رات الصريث وى مقدمتیم التريزى ٠‏ وقد رأينا حن من جاتنا أن تأخد بهده ال 
ثم ذيوما . 3 


t40 


J 


وكان الماح تجم الدين ملكا متينالخلق وافر الكدمة شديد الميبة » عقت الحو 
و المت 12255 ا صحبة آهل الفضل وال دق » ولا نط کا 
بالشعب . وکن بک شؤون الدولة إلى تابه » وله شغف خاص بلعب الوا 
وإلعاء لأبيةالفخمة .. 0 ا رة الذر فتضفها الرواية بأنباكانت إلى عا 


خلالها الشخصية البديعة اعرأة وافرة اطيبة ميل إلى التدين ن وتعذف بحب الغ 


يكال ال وهاه فى هذا السبير ل نات لاتحسى. © 

و يكن له ت الذى بلغت فيه شجرة الدر أوج ننوذها 
سوى زوجة حل ا المعروفة ببنت العالمة'» وكانت دو 
الجوكندار (حامل الصوالجان) . فاما توة 
العديدات من ت 2 


زوجها من بعده . ول یکن بينجوانة 


وب الك اا لالم منذتوئهالعرش بإصلاح الامور وتونايد الدولة» ولوق 
روابیاها ألفركة» وحالقه لوفو فاستولى عل دمدق من عنه الفا 6 
وعين ناه ما الصاحب جال الدين يحي بن مطروح » وعين ولده المعظم توراث 
شاه نائبا على البلاد الشرقبة . واستولى بعد ذلك عا ل تلان وات الک 


وأتماها من ن صاحبها الناصر داود حليقه القديم . وم عض أعوام قلائل ت 


استطاع أن ببسط سلطانه على معظى أتحاء املك ام ية التدعة وأن يقفى 
ت الم القع 
کک 


م فى أطماع الخوارج وا فى النوا 
وحالنه التوقي قيش وبحارية الم فوزميم عد وتال عملية» وزحفا 1 
على بيت المقدس وهزءوا الفرت و أحرقوا أحياءها النعرانية الى ع 
إلهم ام الماك السكامل ٠‏ وأعادوها إلى حظيرة الاسلام م مرة أخرى (55451 
N‏ 
والملك الما هو منشى فرقة الماليك البحرية التىلعيت أعظلم دود فى اخ 
مصر فى القرئين السابع والثامن للمجرة ( الثالث عشر والرابع عشير من الليلاة 


جنده عا 


. التجوم الااهرة  5 س .ا"‎ )١( 


ك1 


الاسكة شجرة الدر 


وار ش مص منم ثبت مال من الملوك العام وكان الماك الال بغت 
١‏ ان اليك لرك » وقد افتى مثیم عددا واقرً حتوضاقت القاخرة ې وشح 
8 ( 


أن من عبتهم واعتداءاتهم عل انس وامال ء وهو مما وضفه شاعر العصر 


الصا المرتضی وبا كثر من ترك بدولته ياشر لوب 
ا قد اخذ الله اويا تفملتة1 «الباس عله ى اضر ابو 


عندكذ رأى العام أن يعدم عن العاصمة ء ابتى لم فتجزيرة اروضة قل 

ان اقباس فة اة أسكتهم یما ومام الماليك البحرية » وزودم 
رى من العوان الملحة الى أعدت لقتال الصليبيين » وکانت عدتبم 
١‏ ت عوك وقد عرفواقيا بعد ريال( 

ا ار عم من الشجامة والبراءة فى القتال قوة لا يستهان بها . 

أ صاب اللات الصاح فى أواخر عهده مرض عضال بدت أعراضه اطغليرة فى 
| الل سنة ةي د وقدوضف بأنه ناسور وعسر بول تلته قرحة فى اة . 
2 نت حوادث العام بوفئذ ارچ السلطان حيث استولى لوو“ الاميق صاحب 
أل حمص ‏ فساو السلطان بارغ من مرضة إل الشام لاإ نجاد حص ء وجل 
١‏ لة » وهتالك بلفته الآنباء بأن مه صليبية ضيخمة فى ظريقها إلى مر .. 
1 إل النزول عن مس لامتغلب عامها » وعاد إلى هصر فى حقته > وقد 
١‏ ديه امرض ء وول بقوآته فى أثعوم طناح على مقربة من دمياظ التى كانت 
فك الین مجاز الصليبيين المفضل لافتتاح مصر » وكان ذلك فى الحرم سنة 
م 
الوائع أن مص ر كانت تواجه عندنذ أعظم حل صليبية سيرت إلا » وهى 

1 جبية السابعة النى قصدت مصر بقيادة لويس التاسع ملك قرئسا ا معروق 
ا ادق اسراو ا 

: خم ٠‏ ووصاوا إلى المياه المصرية جاه دمياط فى *١‏ صفر سنة 40 م 
ات سنة هوه ) . وى الحل أوفد لويس التاسع سل إلى ملك مر بكتاب 

"أيه بوجوب اضوع والتسليم » وي كد ل أن المقاومة عبث وأنه نيصل 
لش ادام لا لكر كيد الحمى . وكن الملك الصاح 


E4 


للك شجرة الدو 


8 ع ١‏ 1 
عرلا ها قدمناءوكان البلاط فى حيرة » ولتكن شحرة الدر كانت 0 
حانب السلطان » وكانت تر انف وثباتبا إلى السلطان وبلاطه روح :1 

لفرت حزن الشلطان واغرورقت عينا» اا 


Se‏ 1 عام انه 
ولكنه تذرئع بالشجاعة والآمل » و بِعث إلىملك الفرع بكتاب من ناه 7 
فيه الوعيد بالوعيد » وشوه 0 


والعزم . فاما وصل كتاب ملك | 


القاضى اء الدين زهير الغا 


: 2 ال ار ااا 

مصر وما أحرزته على الصليبيين من الانتصارات» وينذر فيه ملك الفرج ؟ 
- 1 2 2 )0 

سبعدو لع عدوانه ولعيه. 
2 وع ا ا i,‏ 
وف اليوم التالى نزل الفرتم إلى البر » وكان الساطان قد حصن" 
شحتيا المقاتلة واا 6 1 عع أ خانم اة مدى حين * 
وشحنبها بالمقاتلة وا لاح » وكان من المنتظر ان تقاوم الغر . 
1 الاين 
إلى 


ولكن الفرئح حينا نزلوا إلى البر الغربى »> ووقعت بينهم وبين 
المناوشات الأول انسحب المسامون إلى البر العرق > وعندئذ دب الذعر 7 
الحامية » فا كاد الليل يرخى سدوله حتى ادر المانون قواعدم وادتدكا؟ 
ا 0 ا 2 A‏ 

السك اعطاق اثعوم طناح ۽ وهرع فى أثرهم آهل دمياط فارين 
ودخل الفرن دمياظ فى صباح ايوم التالى دون قتال ولا مقاومة ٤‏ واستواةا ا 
ما فيها من الدخائر والأقوات الوفيرة . واستشاط السلطان حنقا لوقع و06 
اند الخامية المهزومة الاميرنقر الذين يوسف > وأ بخدق عد ك 
مقدى الجند جزاء جبنم ونخاذطم : ل ال 
ثم ارتد السلطان معسكره مولا فى عرفته إلى المنصورة »وض اطا ي 
أنشأها أبوه الملك الكامل على النيل خا ها الملينيون دمياط لاقل | 
ا ل عل اليل حينا هاجم الملينيوت د ٠‏ اا 
فى سنة ٠٠١‏ ه ونؤل بقصرها المتواضع . وآمس السلالان نتحديد 5 
وتحصيتها » وإغدادها لترول الجند » واجتمعت القوات المصرية فى تلك 0 
الجديدة » وقدم أسطول نبرى من الشوالى الربية ورابط ف 2 : 

المدينة » وأنفذت الأوام بحشد الجند إلى سار الأتحاء » وتوافد على 
: 7 : 2 1 
الساطاتى سيل من ال ند المتطوعة والعربان » وبذل المسامونغاية جهدثم ف 
لمواجهة المطر الذام . وكان الفر م فى أثناء ذلك قد استقروا بدمياط وش 
بالمقاتلة والسلاج » وأخذوا يتأهبون لازحف صوب الوب ٠‏ 


هة 


(0) داجم نس عذبن الكتاين فى « الاوك فى دول الملوك » للمقريزى ج١١ ٠‏ 
4 


اللكة شجرة الدر 


وكانت المناوشات تقع أثناء ذلك سجالا بين المسامين والفرع » وكا سقطت 
جماعة من الفرح أسرى ف يد المسامين أزسات إلى القاهرة وطيف با لتقوية 
١‏ الاوح المعنوية لدى الشعب‌القاهرى الذى ساد عليه الوجوم مذ سققطت دمياط . 
٠‏ الاستطاعت عساكر الشام من جهة أخرى أن تهاجم الصليبيين وأن تنترع لبم 
ية صيداء » خاء سقوطها معززاً للثقة والامل . 

واستمر الآمى على ذلك زهاء ستة أشهر من ضفر إلى أوائل شعبان ( من 
ليه إلى نوفبر سنة ٠١١١‏ ) والسلطان الصاح أثناء ذلك يعاق أوصاب المرض 
الالسير إلى الموت بخعلى بطيئة . وف أوائل شعبان اشتذت عليه وطأة السل 
6 أصابه إسهال عبل بااتمة » قتوفى فى قصره المتواشع بالمنصورة ليله ٠٠‏ شعبان 
۷ ه ( ۲١‏ نوفبر سنة 14 م ) وهو فى الرابعة والاربعين من مره . 
ادص قبيل موته بالعرش لولده الملك المعثلم توران شاه نائبهفى الديار الشرقية » 
كان يومئذ فى حصن كيفا من أمالديار بكر » فأتفذت إليه الكتب تدعوه إلى 
مغر على يجل . 

: 8 

كانت وذاة السلطان فى تلك الآونة العصيبة ضربة مؤلمة + وكانث كنيل بأن 
قضی ع لكل تدبير وأهبة للقاء العدو المغير . ولسكن القدر كان رحبا عصر » 
فد شاء القدر أن يمختار لاونقاذ الموقف واتقاء الكارثة » تلك الشخصية القوبة 
المازمة » شجرة الدر . 
| اكات شجرة الدر إلى جاب زوجها السلطان المريض فى قلب المعسكر 
السلطاتى » شرف على تذبِير الشؤون وإثفاذ الأواس بمعاونة ريال الاص 
للع وق ممت الامو لخر الق بو 1 وعدن الطواثى “دكاتت 

قب سير المرض بزع » ونتوقع موت السلطاق من وقت لآخر . فاما وفعت 

لا العرنة »كانت رعل قدم الاطبة » وكانت قد قروت أمرها » واتخذت 

اهبا لمواجهة كل احتال . كانت تلك المرأة الذكية تعرف أن وفة اليلطان 
1 كوف تثير الأحقاد الدفينة » وتمزق وحدة اليش والامة» وتذكى ضرام المرب 

الأهلية الغربة » كل ذلك والبلاد تواجه خطر الغزو الداثم » والمدو امثير انم 
© ارضها بتأهب لا نزال ضربته القاضية . 


ال 


اللكة شجرة الدر 


وهنا تبدو عبقرية تلك المرأة المدهشة . ذلك أن السلطان ما كاد يسا الفس 
الآخير » حتى استدعت الآمير : تحر الدين نوس ف كبير ر الخاص » ومحسن ن الطواشىی 
وهنا کان موث ال لسلطان خوفاً من سوء العواقب » واتفقت معهما على 
تدبير أمور الدولة حتى يحضر ولد السلطان الملك لمعم من حصن ناء قاذ 
للآمر . وكان الأمير نكر الدين رجلا وافر العقل والتدبير» فبذل لتنفيد هده 
لخطة » أصدق العون » فأخذ العهد على كل من وقف على موت السلطان من 
جال الخاص والاطباء و امان » وتولى غسل جثان الماك أحد الأإطباء المعالجين > 
ووضع الجا ان فى تابوت حمل نحت جنح الظلام إلى الروضة» ثم دفن ن قا بعد ف 
تربته بجوار المدرسة الصالية بالقاهرة . وبقيت الخدمة السلطانية على الما 
والآمراء يحضرون للخدمة كالعادة > وشحرة الدر تقول طم « السلطان مرلضا 
ما ِصلإليه أحد» . وكأزالمماط السلطانى يمد فى مواعيده » وكأن السلطان حى 
يتناول طعامه كالمع تاد » وكانت الاوامر والكتب والمناشير خرج كل °2 


تمهورة بالعلامة السلطانية نية ( توقيع السلطان ) . وهنا مختلف الرواية ى تبر هذا 
اللغز الك » فيقول البعض إن السلطان حينا شعر بدنو أجله وقع على عد کی 
من الوا عر للاستعانة ما على إخفاء موته حتى تحضر ولده . ويقول البعض 
الآخر إن شحرة الدركانت لبراعتها فى الكعابة تقلد العلامة السلطانية على 
الأوامر بمهارة . وى دواية ثالئة أن الذى كان يقوم بتقليد الملامة لاطا 
هو و غلام من غامان السلطان یدعی سهيل 00 

وعلى أئ حال فقد استطاعت شجرة الدر أن ed‏ 
الإتجاب . وفى غداة وة السلطان استدعت أمراء المسكر وقالت لم إن 
السلطان قد رم بأنيلفوا له ولابنه الملك المعنلم عرد مال ار لل 


براعة تثيد 


بعده » وللأمير نفو ر الدين يوست أن قوم بقيادة المي نديد موو 
فأذعن الأمرا ء للأمر باعتبار أن السلطان ما ابزال حياء ولكن مجه المرض عن 
القيام بالاءر وأتفذت شجرة الدر فى تفس الوقت إلى الآمير يد حسام الدين نانج 


السلطان بالقاهرة أمراً ممبوراً بالعلامة الملطانية أن يقوم بتحليف أكبر الدوة 


4 
روب» ( عخطوظ دارالكب ةم جع )الاد 


(r 
والنجوم الزاهدة عن رة الزمان ( ج1 س۴۲‎ ) * 


اللكة شجرة الدر 
ومقدى الجند بالقاهرة على ماتقدم » فقام بتنفيذ الامر بحضرة قاضى القضاة 
ذكاتب الانشاء الشاعر بجاء,الدين زهيرء وصدرت الاوامر إلى خطباء الجوامع 
بالدماء لماك المعظم توران شاه بعد الدعاء لأبيه . 
وسارت الآمور حينا على هذا النحو والامير نفر الدين يوسف يقوم بتدبير 
الشوون وإتفاذ الاوامى باشراف شجرة الدر وتوجيهها . وسار لاستدماء الماك 
العم من حصن كيا زعب الماليك البحرية فارس الدين أقطاى . 


تمر عب الث علادم 
( للبحث بفية ) 


هتما 1 رحلت | إل اترتا وأنا 
طويلة مستمرة وتار حافا 
کل 


فتلاحقت عصوره صب 


ن م ,الترعونية وأ ريتزيا جاليات معرية على . 
دت هذه الصلات 3 ف 
عت Lb‏ الآن 


فى تلك ال 


اعد أخذت فى الات 


2 عدول » الى 


ا مصر من جهة أخرى . وظلت الجاليات ا بترا حل 00 
منها إلى مصر حتى | القرون الآولى للبلاد » إذ دخات أر بتريا ممت سليلان ماو 
ان كانت بينهم وبين مصر صلات ود مكين . وقد حافظت ثلت ارا 

لى استقلاطا لا ا إشر اف ل اىر اميق . وکن 
1 ارلا 5 نستّقلون يبا د إن وخر ااا وجدوأفرصة مواتية . وقد کان متليل 
التنافس القائم بين الدول السكبرى لبسط سلطانا على البحر الاجر يتجلى فا 
ارتريا قنى القرن السنادس عشر الميلادى استولى المصريون أيام ال لمك اذك 
وظلت فى يدثم إلى عهد قر ب مذاواية 
استعر اتا سريعاً ف صو رة شر لط سینا عن ام الحوادث والتطورات 
وقعت فى أريتريا منذ عام ٧۸٩0‏ . 


0 موا ومناطق فى آر يترا 


tof 


| أرريتريا س مشاهدات وآمال 
فى عام ۸1 أراد الحديوى إسماعيل أن يربط ميناء «مصوع» بالنيل خط 
تديدى بعد أن تزل له السلطان عن ميناءى سوا كن ومصوع فى تلك السنة'. 
وف عام ٧۸٠۹‏ ازداد تسابق الدول الكبرى وه برنطانيا وفرئسا وإرطالا 
قد فتح قناة السويس إلى الحصول على مناطق تفوذ فى البحر الأحمز . وقد 
نت إحدى شركات الملاحة الانطالية من شراء منطقة فى خليج « عصب » 
عاك قليل من سلطانها الذىكان تابعاً للحم المصرى ‏ وطعن المديوى إمعاعيل 
ف سمة البيع » وطالب بريطانيا باخلاء الإزر حتى لا تمعن الدول فى المرى على 
له اة . 
' وفعام ٠‏ احتجت مصر على إإطاليا لهذا التصرف » وأرسلت حمل إلى 
سان د عصب » » ؤلكن أل لم تنمكن من التزول فاضطرت إلى العوادة . 
' وف عام ۱۸۷۲ استولت مصر عل منطقة « كيرين » و5 بوجو » » ونللت 
لايدها إلى أن أحرجت إلى سحب قواتها عام ٠۸۸٤‏ بعد قيام ثورة المهدى . 
وف عام ٠۸۷۹‏ احتل الطليان خليج « عصب » احتلالا: عسكريا . : 
وق عام اما هاجم الدنا كل بمثة إلطالية كانت راجعة ا اليشة 
لأحشجت وزارة المارجية الا إطالية بالاتفاق مع جلادستون على ال كومة 
١‏ اله باعتبازها مسقولة سياسا ء وطلبت هنما إجراء محقيق فى الماذث ٠‏ 
| وف عام ۱۸۸۴ كان رد الطليان على احتجاج الحسكومة المصرية فى مسأل 
كسب صدور مرسوم فى هذه السنة يضم < عصب » إلى المستعمرات الايطالية 
, وف عام ه۸۸٠‏ استولى الطليان على ميناء « بياول » بعد موافقة بريطانيا » 
زاوا أول فرقة إيطالية فى « مصوع » واغتصبوها من الامية المصرية 
الوا العلم المصرى وأجبروا المامية المصرية على الجلاء » ثم احتلوا المدينة 
|١‏ يا بعد أن احتاوها عسكريًا :.وقد وصل خبر هذا الاحتلال من عافظل 
وع » بطريق « سواكن » إلى الحسكومة المصرية » فقررت الاحتجاج » 
: وأبلغ ا لجناب العالى فى مصر الذات الشاهانية فى الآستانة بابر » وكانت الدولة 
الليسة فى شمل شاغل بالبلقان » وكانت اتكلترا عاكفة على الاتتخابات » فل 
: تنج الدول على هذا احتجاجاً رسميا » إلا "أن ذلك_زاد فى أغداء إيطاليا 
اورا 


tor 


تریا س مشاهدات وآمال 


وف عام ۸۸۷ هاجم الراس ( ألولا ) حصن د سحاق » وقامت مع 
دو+الى » وحررت النائق الى كان الطليان قد اختلوها من د سحاق » ا 
« مصوع » . ثم عادت إيطاليا فأعلنت الجاية على « حباب » واسكتردت 
« سحانى » . ضعت طاعدة قبائل 


وف عام ۸۸ أعلنت إيطاليا حماءتها ع 2 

» مر أسمرا » التى كانت حت حك 
البشةء ثم استولوا على معفم أدتريا المالية » فاضطرت الحبشة فى شر مابو من 
هذه السنة إلى عقد معاهدة < أ وتشالى » معترفة نسلطان إيطاليا على المناطق الى 
- اعرا - أنص يوحالس ٠٤‏ 
التوسع » ونمكنوا 0 معاهدة 
سلطان « الآوسا » وقد حماوه على الاعتراف محماية. إلطاليا على الدا کل وھ 
المنطقة التى غر قبا التجارة بين مقاطعة « شوا Et‏ 
منطقة « عدوا » . 


وصدر حينئد مرسوم من ملك إيطاليا بتوحيد جيم الممتلتكات الايطالية 


وف عام ۱۸۸۹ احتل الطليان «كيرين 


0 


فى شمال خط د أرافالى - هالاى ‏ ساجائیتی 


وق عام ۱۸۹٠‏ استمر الطليان فى سياسة 


غلى ستواحل البحر الأجمر وضمها إلى مستعمرة واحدة تحمل ١‏ أرتيرياء نسب 
إل بحر أريتريا وهى التسمية اليونانية للبحر الآجمر ( وكلة أرتروس باليوناني؟ 
معثاها الجر ) . 


وف شهر بو نيه من هذاه اة هاجم الدراويش و أجوردات > وامتواوا 
ESE‏ 

ونی عام ۱ ف شهر مارس من هذه السنة حددت مناطق النغو 
إنطاليا وبرلطائيا فى أفريقيا اله لشرقية اشر اذ ران سي وا 
رؤساء قبائل « التيجرى » إلى الاعتراف لا ر CR‏ ثيال خط 


« ما 


بالمناطق ال 


ارب - بيليسا ‏ موا » 
وف عام ب«وما انهزم الدراويش ق م أحورقات «. 
وفى عام 5 احتل الطليان مدينة « كلا » ثم اذ حب منبا .الدراول 
إلى مأ وراء العطبرة . وهزم الطليان جيش القائد المبشى ( يأنا أجوس ) ٠‏ 

وف عام ۱۸۹١‏ انتصر الأحباش على الطليان فى معركة عدوا » واضتارت 
إلطاليا أن تمرف الوا باستقلالما . ولكن الطليان مكن | نعد ذلك من 


of 


سے 72-3 
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الاستيلاء على د عديجرات » ومن ثم على «كسلا» 0 إلا أن الآمر صدر من 
ذقما د اتقلبوا إلى منازلم » اى إلى أريتريا . 

وف عام وړ استرد الجيش المصرى «كسلا » من يد الطليان » وحولت 
لإطاليا حكومة أرتيريا من عسكرية إلى مدنية طلا لاستغلدها + 

وف عام ۸ فى ديسمبر مرن هذه السنة اتفق على الحدود بين أرتياً 
والسودان . 1 
2 وق عام ٠‏ عقدت إلطاليا معاهدة مع المبشة لتثبيت المدود بين 
ايريا والمبشة . 

وف عام ۱۹۰١‏ تم بروتوكول الاتفاق على الحدود بين إريتريا والصومال 
ان 

وف عام ٠۹٠١,‏ اضطرت إيطاليا المبشة إلى التزول عن منطقة قبائل 
* السكوناما » وضمها إلى أريترياء وقد وافقت بريطانيا على هذا 

وف طم ٠۹۰۴۳‏ اتفقت أريتريا مع السودان على إدخال تعديلات بسيرة 

0 

وف عام ٠۹٠۸‏ أوقع اتفاق بين أريتريا والمبشة لتخديد مسافة ستين 

كيلو مرا بين الشاطى” وبين حدود المبشة » وهى منطقة « الا کل » التابعة 
ديتريا . 

وف عام ٠۹۱١‏ أبرمت معاهدة سرية فى لندن بين فرنسا وبريطانيا وروسياء 
هذا نص المادة ٠‏ منها : « إذا اتسغت أملاك فرنسا وبريطانيا فى أفريقيا على 
حاب المستعمرات الالمانية » قان فر نسا وبریطانیا ستتساهلان فى توسع إيطاليا 
© اديتريا والصومال واليبيا وف المناطق المتظرفة من المستعمرات الفرنسية 
فالريطائية على سبيل التعويض > . هذا هو النس ا نشرإللليان » إلا أن 

لسبين أذاعوه بشكل مختلف هو هذا : « إذا وسعسّْرنْسا وبريطانيا 
کہا الاستعمارية فى أفريقيا على حساب ألمانيا تعترف هاتان الدولتان حى 
إطاليا فى المطالبة ببعض تعويضات فبا يتعلق بالتوسع فى حدود أريتريا 
والضومال وليبيا والمستعمرات الفرنسية أو البريطانية الجاورة » . وما يلاح 
أن هذه المعاهدة التى تتمسك بها إيطاليا يجب أن تسقط من المساب؛ إذ أن 

؛ سا وبريطانيا لاتملكان حق التصرف فيا عمد إلا فالاشراف عليه . أف 


0 


fee 


لولايات المتحدة 


لا بطالما بحدود 


ين أريتريا وسواحل 
لاماق على حدوة 
» وکال 


ی والصومالالبريطاق 


ت والقوات 


ن اليشة والعالم الا 


إلى اريتريا منذ القرن الرايم عثہ 


ر فاضعلرت1 دة وأ إلى إغلا 
منذ القرن السابع عشر فى أوجه المبعرين ء إلى أن جرا الرحالة الاسكتاتدى 
و 2 الا رسالياث 


ن العا 


من عشر» ودخل المشة ومن ثم تتالعت 
لإلمانية والا ك بطالية والمو بدية . 
كل هذا حدث نحت أنوف المصريين الذين لم تنقطع غلاةاتهم بأ بتري منة ا 
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الفراعنة » بل ازدادت قوة فالعصورالمسيحية وتوطدت ف العصور الا سلامية . 
a‏ سکان أريتريا بلغ نصف مليون نسمة» تتساوى بينهم نسبة المسيحيين 
والمسامين . ومعظم المسامين شافعية ومنهم قبائل المدندوة وبنو عامر وم بدو 
رنأة. وحباب وبلين وساهو ودنا كل وغيرها يسكن معظمهم القرى . وهناك 
٠‏ الأريتريون المسيحيون» وم يقيمون فى المدن ويحترفون الزراعة » وكذلك 
لانيو منهم كالباريا والكو ناما . وهناك عناصر أخرى هاجرت إلى أريترياً فى 
مور مختلفة منهم العرب واطتود والسودان والصومال واليونآن . 
آما المواتى' فعى أمم وسائل المؤاصلات من الوجهة الاقتصادية التصدير 
والاستيراد » تؤدى إلا السكك الديدية أو الطرق البرية حاملة البضائع من 
َأخلية البلاد . وقد اهتمت إبطاليا قبل المرب العالمية الثانية بأن تقرب بين 
ا وإيطاليا بخطوط الملاحة وأرصفة الشحن والتفريغ وتنظيم البريد 
#لراصلات التلغرافية والراديو . وذلك لانها أدركت أن سمو المواصلات 
معدل إنعاءالثروة الفردية والثروةالعامة » وهذا من شان أن شلق جو۴ ا 
ش الأوربى فى المستعمرات . واهتام الطليان بالتقريب بين أريتريا وإبطاليا 
ى الطرق جعاهم يشعرون فى أريتريا بصلتهم الدائمة بإ طا 
وف اريتريا خط حذیدی واحديصل ميناء د مصوع »' بالعاصمة « أسمرا » 
2# إلى السودان قصر . وقد برع الطليان فى مد شبكة من الطرق البرية لتسير 
ليها سيارات الشحن أو الأوتوبوسء همها طاريق من ميناء مصوع إلى أديس أبابا 
لدأ باجراء وآخر من ميناء عصب إلى أديس أباا مارا بديسى < ولعل أغرب 
هلم الطرق الطريق المديدى من ميناء « مصوع » إلى « أمثرا » وطوله 
لا كيلومترا ؛ إذ يصمد بك القطار مرن مضوع الواقعة على مسقوى البحر 
5را حرارة ورطوبة لا تحتمل إلى أسمرا الى ترتفع حوالى ألفين وثلامائة 
فون سطح البحر ببردهاوجفافها فى نحو ثلاث ساعات ف طاريق متعر جيل . 
٠١‏ اكز جرک أريترياى بعض مدن أهها ميناء مصوع . وهذه اشتقت انیا 
> ومعتاه د مان النداء » = من فعل صوع بلغة (التيجرى) أى «نادى» : 
فك لان الواقف على الشاطى" يمكنه أن ينادى الواقف فى المزيرة الموازية . 
دد سکانر مصوع » خجسة عشر ألف نسمة من الاريتريين » وخسة ألاف من 
ااه أن نسبة عدد الطليان إلى عدد السكان كبيرة . ويرجع ذلك إلى 


tov 


- مشاهدات وآمال 


ريا فى مصوع » وض ع أن وسع الطليان أد صفة 


أن حركة التجارة مر 


الميناء واتاموا عليها افا 


بيل إنزال المواد 


الكرابية الثقيلة - اوبقاسى الان من جو مصوع ؛ ذ ع امد 
بلاد العام حرارة ا ER‏ إلى 


ناء فى البحر الاجر مع 


لطليان « 0 الا مبراطورية»* 


فهاتجارةالهندو 

وهناك ميناء «عصب» وبها سبعة لاف أريترى وثمائمائة إيطالى . وش أول 
ز الاحتلال الاريطالى تبعد م" ميلا عن ساحل بلاد المرب . وهى لعنة 
عن أن تقانی كيناء « مصوع » ؛ لآن نسبة الجركة فيبا إلى حركة ميناء مصوع 
نسبة واحد إلى ارين وقد فكر الطليان فى مدخط حديدى ب بط أدب أ 


لعصب عن طريق « ديسى » » ولك هذا المشمر 
ب عن طرق « دإسى » » ولکن 


الميناء الطبيعية للحبشة على قكر «مصوع » 


لاط الحديدى بين أديس أ EES‏ .د 
ذلك احتفظت اهما فى الاتجار مع المن » فعى ميناء للتراكب الشراعية 
بها حى قديم معظم من الكل < اا الى الل لعرب 
وق عصك مادا > شسيرة. 0 لعصب مستقبل نجارى لقربها من 
العرب ومن « عدن » ومن منطقة « الأوسا » ومنطقة 5 الوللوجالا » ٠‏ 

أما أسمرا فهى عاصمة صغيرة » جوها جل معتدل جاف ييل إلى البرودة طوال 
السنة » ومبانها متتاسقة جديدة . ومعنى ایا : ذ الغابة المزهر ة » لنشرتها 
که 


زهورها . وحقنًا إى ماكنت أتوقع أن أرى فى فى تلك البقعة من بقل 
يا أحدث المدن فىأوربا 0 باح للام 
واخر لاهالى البلاد . ویندر أن ترى أحد الأهالى فى الى الأوربى ما 
الخدم . وعدد سكانها ٠٠‏ ٠ر0‏ إيطالى و١٠‏ ٠وهة‏ أريتزى » وهى تقع ۶ على ارقا 
۲ 4 متراً وق سطح م البحر 

أما'مديلة « كيرين » فبها ن أريترى وسبعائة إيظالي .ئ 
حصنا مصرياء ترتفع فوق ساح الب لبحرقرابة ١4٠٠‏ متر تسكنباقبائل ابوج 
والباين » وهى تقع وسط منطقة خصبة تفتج البن والصبار والدخان والوذ 
والحبوب » وقدكانت ملت قوافل السودان من دكلا » إلى « مصوع» * 
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لأ إنشاء الط الحديدى من « الطرطوم > إلى « سوا كن » أضاع قيمتب] 
الاقتصادية » غير أنها حافظت على مركزها بالنظر إلى التجارة الداخلية ٠‏ 

وهناك مدينة نستحق الذكر وهى « ساجانيتى » بها ألفان من الأريتريين 
وشح عشرات من الطليان » وهى تقع على ارتفاع ۲٠١‏ متر قوق سطح البحر » 
هلها من الارئو ذكس » ويقطن المنطقة الجبلية منها مساموون مر قبيلة 
«الساهو » » وهی وسط:زراعى ‏ أرضها خصبة وجوها معتدل . وقد أطلق 
دیون على هذه المنطقة « سويسرا أريتريا » ٠‏ واشتبرت « ساجانتى > * 
مجارة الماشية الت تكثر وترعى فى تلك المنطقة . وهى تتوسط طريق النقل 
لك «التيجرى » و « أسمرا» . ويجنب هذه الان تجد مدنا أخرى صغيرة مغل 
ودی أوجرى » و « أجوردات » و « وعدى الى » و « بارتتو» ۽ وکل منبا 
رکز تخارى للقبائل المحيطة بها . 


السباس : تلك لحات تاريخية جغرافية اقتصادية سريعة أطمعت دولاسمًا فى 
3 أريترياء وكل منها تطالب يحقها وتجاهد ف إثبات حجتها. . وهذه الدول 
4 أثبوبيا وإنطاليا والسودان وبريطائيا والروسيا ومصر . ولغل استعراض 
کالب هذه الدول ومساعمهايجملنا نرف موقف مصر بإزائهاء أو ری ما یکن 
ان حققه مصر هناك من آمال . 

1 

٠‏ أتبريا: بدأت أثيوبيا منذ عام ٠١٤٤‏ بتنظيم جهودها فى المطالبة بذ 
أديتريا إلى أمها أثيوبيا فتكوتت ف أديس أبابا اتحاد أطلق على تفسه احا 
اوبات أريتزيا ء وأصدر جريدة أسبوعية ( يأريتريا دمص ) أى « صوت 
أريتريا» ٠‏ وكذلك ثم هذا الاتحاد المظاهرات والاحتجاجات ىأديس أبيا . وفى 
١‏ سبتمبر سنة م144 طاف المتظاهرون بالمفوضيات ف أديس أبابا وقدم رئيس 
اد طلباً بام نصف مليون من سكان أريتريا بالاضام ‏ إلى أثيوبيا » ثم 
جت هذه ال ههودات عذكرة من وزارة المارجية الأثيو بية مقدمة إلى مو تمر 
ا#ذراء الخارجية فى لندن » ووزعت على كثير من الميئات فى الدول الختلفة آمل 
النظرة بين الإنصاف إل طالب أثيوبينا. وهى تم أريتزيا والصومال 
الأيطالى إلا . 


اليف 


سيلة لامتصاص 


وقد توصات إبطل 


انپا قد حصلت 


وموافقتهم ٠‏ ويقول الطليان إن , 


E A (O. ١ ||‏ 
ليا باحتلال هذين المبتاءين حتى : 


»ما فى ثورة المهدى . وقالوا أ 
تيا كان قد دير مع بريطانيا قبل أن يتمكن اللورد كتشنر من 
ركة المهدى . 


السوراءم : فى شہر سبتمير عام 46 صرح السودا: 
صقحات الإرائد فما يتعاق بأريترياء ولكنهم لم يوحدوا جهودثم و 


صفوفهم فتشعبت آر اوم . فتجدثم يطالبون 'نارة بإعادة الأقالم الى 
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اود السودان الشرقية » وهى إقلم نسكنه جزء من قبيلة بنى عامر الد ودانية» 
وإقلم شرق القلابات » ومنطقة المتمة» وإقليم قويا الذى تسكنه قبائل القمر 
وا لمج ؛ وإقلم بنى شنقول وهو إقلم خصب به مناجم للذهب وقدكان جر 
ن السودان فى عهد المج المضرى 3 

م تدم نارة يعرضون الترول عن منطقة بنى شئقول الى استولت عليها 
الإشة وظروف فامضة » ويناومون ى أخذ منطقة غيرة طانا بد عنها» وه 
منطقة تم السودان على حين أنه ليست بذات بال للأحباش س على حد تعبيم : 

وقد بدأ" السودانيون فى رمم خطتهم إزاء أريتريا فصرحوا بأ فيها ثلائة 
تجاهات سياسية : 

. 1س سكان من المسيحيين ينادون بالانضمام إلى المبعة ويتويدم احاد 
يوبا أريتريا . 

۴ = سكان من المسامين بريدون الاستقلال التام أو الائقمام إلنالسودان . 

۴~ سكان السواخل من قبائل الساهو والمتطوعين وم يطالبون بأن 
ل أراضيوم عن الأزاضى التى يسكنها غيرم وأت تكون طم حكومة 

احلية . 


وعد عرض هذه الاتجاهان وجدت الكومة السودانية من صالها 
, لجع الاتجاه الثانى . وتسمع فى أوائل هذا العام بوصول وقد من أريتريا إلى 
: لوم قوامه اثنان وعشرون من الاغيان وزعماء العشائر . وقد خضفبت 
المتكومة السودانيية بضمة لاف من الجنيهات لاحفاوة بهم واستقبالم 
اتقبالا شعبيا . وقد اهتم يقدم هذا الوفد السيد على الميرغنى باشا إذ يدين له 
من كان أريتري بلولاء من الناحية الديية ؟ وقد صرح الوق جلاب + 
نيا إلى السودان لأ نأريتريا لانسقطيع أن تستقل بنفسها اقتصادكًا بسب تيأ 


۱ 


مراردها وحل أرضها.. 
1 


مطانيا: بعد أن احتل اللفاء أريتريا عام 144١‏ بقليل استولت علي 
اك من جين الولارات المتتجدة الالمريكية وأنشأت فيها المصائع والمبانى» 
واستبشر الآهالى بأنعهد رخاء سيعم البلاد . ولسكن تسل البريطانيوق الادارة 
*من م المصائع والمبانى » وأصبحت البلاد ف يد بريطانيا وحدها دون غيرها 


1 


أريثريا س مشاهدات وآمال 
ری و 


من الخلفاء » ونزل لهم ال رکا ان عن هذا الجزء من الأرض لسبب لانعامه إلا 
أهل السياسة ٠‏ وبدمى أذ رطان اتاج ف أري إل دمي أو مطالبة» فق 
هناك بحم الواقغ . ولكن رعا أمكنها أزتوجه الأ ى العام فى الاتجاه الذى تاه 


ح البريجادير كندى كوك الذىكان حا ما لكسلافى شر 
من العام الماضى إذشا اء نظام ثنائى الجلئزى ‏ إيطالى على أريترياء وهذا 
ديلات إقليمية فى الآراضى المنخفضة المجاورة للسودان ٠‏ 6 
إذا استحال تنفيذ هذا الاقتراح » وخاصة إذا لات ولاية افر 
أبعي ة تأبعة لآثيو بياء فإ نه يقترح ضم مستعمرة أريتريا كلها إلى السودان على 


أن يفرض عليها نظام شبيه بنظام الانتداب . 
وقد تقدم الاد و رع مدير شوون أرتتزيا تراح آخر وهو كم 
الأراضى | لمرتفعة من أزيتريا إلى السودان وفرض الوص بريطانية أوالأمريكية 
مر ل المنطقة الساحلية وبها مصوع وولاية القر الحبعية 
بعض المقترحات الع تی أوحت بها بريطانيا إلى بعض المسكو لينم نرج لها 


چ كانت 


إلذأن " التارخ سيثبت لنا مقدرة بريطانيا على الاحتفاظ فى أى صورة 
بأريترا أو على الاقا لى بعصوع التى تعتبر قلب البحر الأحمر . 


الروميا : وقد أدلت روسيا بداوها فى الدلاء وطالبت يعصوع . وحجتهاق 
ذلك أنها تريد أن يكون ها رقابة فى البحر الاجر . ولا يمدو للها لذا خلق 
مشكلة سياسية جديذة . 


ممم :أ کثر هذه البلاد اتصالا باريتريا من النواحى التار مخية والثقافية 


والدينية بل الاقتصادية . واسكن كل ما أمكننى أن المسه من المظاهر والجهودات 
الى بذلت ف المطالبة بحق أو شبه حق لا يتعدى تعض عبارات وردت فحن 
مقالات فى الصحف . والله أعل . 

( 


عاد لأمل 


1Y 


ء 
أنو عبيدة 


د عد 

أي نلئمس بحث هذه المسألة وتبين الوجه فبا" ؛ قد يقال إن كتاب 
التقائض هو أ كبر المصادر وأقريها وأوقاها يما نتساءل عنه » وهو كتاب جوع 
سحد الموضوع . ويقول الاستاذ أجمد أمين عنه إنه أ كبر أثر لأ عبيدة بين 
نا يدل على طريقته ومنهجه فى التأليف ولغته وأساوبه . ولكن فى سبة 
هذا السكتاب » فى صورته الى بين أيديناء لإلى غبيدة نظراً رجو أن نجع إن 
يانه . فلنتركه الآن » ولنجعل أصلنا الذى نرجع إليه فى تبين أساوب أن عبيدة 
وخصائصه فى قصصه فى تلك الفصول التى نقلها عنه أبو الفرج فى أغانيه . فن 
ألتفق عليه أن أباالفرج ثقة فيا ينقل » متثبت من الاصل الذى ينقل عنه عي 
غه ابن النديم بقوله:< وأ كثر تعويلهكان على الكتب المنسوبة الخطوط أو 
يها من الأصول الجياد » . وهو - فبا مخيل إلينا ‏ نقل فى كتابه معظم 
اب الايام لإ عبيدة » وهذا إلى أنه كانتبتقل ‏ فيا يبدو دون 

ماب او صرف . 

اذالذى يظهر لأول وهلة من قراءة هذه الفميول أن أبا عبيد ة كان راوية 
قتا » وقد اصطنع أساوب الحدتئين فبا يروى عن الأعراب ءإة يسند الأخبار 
إل أصابباء ويتحرى فى هذه النسبة الصدق والدقة » حتى إذا اشتبة عليه 
الأم فى أحد ھؤلاء الذين يسنند إليهم » عبر عن شبهته » وذكر الام کا وقع 


3 ..) ١545 السكاتب المری عدد 5 (قراير‎ )١( 
تساءل السكاتب فى نياية الجزءالأول من القال : ماذا صنع أبوعييدة بالأخبار والأتاصيس‎ ) 
ببارة أخرى ماهو أساوبه وخصائصه فى رواية الياة المربية ؟‎ 9 


ولف 


له » فيقؤل مشلا : يل إلى أله ابو حى الغنوى » . ومثل هذا 


التحرى غريب فى مثل هذه المواضع » ولكنه يدلنا على أن الرجل كان شدية 


» فى روا 


ن هذا القبيل أيضاً ما بأخذ به نفسه م. 


1 
: وضع ل هده اروايات | 
م إلى المقارنة » وذلك حين بقع الاخ 
أ . ولدينا من ذلك مثل قرب وؤ ير ب جا 
EN‏ 11 . . 6 1 
ودن زهير وموطن بنى عامر ٤‏ قاد راو 
Np 4 1‏ ات 
ل بشو ١‏ 


به هذه الأخبار. 


الروايات الختلفة ء إذكان 


رای 2م 


ن لر اح 


تم 


ومثل هذا كثير عند أى عبيدة ثما قد لم البعض »> ولكتة علكل 


وهناك ظاهرة بينة فى ال 
ذلك المضدر » وهو 


هذا التفص| من 


التفصيل فى الصور التى + تؤديبا هده الروايات .. ود؛ 


الاش التى كان خصومه لستندون 


خعلاة إل 5 ( 
واختلا ق الأخبار .'ولكنه عندنا ملهر من مظاهر النز 
إلى الاستيقاء هذ 


وؤ حر لمر E‏ اينا على استيفاء الرو 


حر لص تل استيفاء ). حر 


N. 


کن تمثلها هٌّ ل راب وم زب انار صلة بها» وأد 


لعمارة عر د 
فالعبارة عربية بدوية » وال ف وى » والغنور غرببة يدوية 5ا 


الد ê‏ لشەر 
والتفصيل فى اجزاء هذه ا المبور التى نزاها فى 
امامل > 

ل 

2 8 f 

لعلنا نستطيع أن نتمثل ذل ك كله تمثلا قو ًا إذا تمن نطرناى هذه الصود* 


َء 4 


i 
أبو عيدة‎ 


الى جى* فى فصله عن « مقتل خالد بن جعفر » وهى تصور اقة حال حلها : 

٠ 3‏ فأى الابل » فوجد حالبين يحلبان ناقة طن يقال ها النفاع » وكانت 
جو كأغزر الاريل » إذا حلبت اجتركت » ودمعت غيناهاء سكإ 
وتفاجنت تفاج البائل » ومحمت فالحاب جما حتى تسه » وتجاوبت أحاليلها 
بالشخب هثا وهشيا حتى ضف" بين ثلاثة عالب . » 


فمذه القطعة تعتبر من أروع 'مثثل افر التصويرى القطرى » دقة فى 
الصف » واستيفاء لمقوّمات الصوزة التى تمثلها من نواحها الختلفة » وصددا 
العبارة الى تعبر غنها معا ألفاطها وجرسها وتبرات حروفها جيعا » تسبي 
لبيعًا لا صنعة فيه ولات كلف ؛ 

على أن هذا الأزوع إلى الدقة الذى تراه فى تلك الظواهر ا يكون مرجعه 
اك الروجالعامية النى تفرض عل صاحبا الامانة فى الرواية » والدقة فى النقل عن 
اللواية “كا هو الشأن عند الحدثين » يككن أن يكون مرجعه أن إلى اروج 
ية اتى ترى فى هذه الدقة مظهراً من مظاهر الكال الفنى »فى إخراج الصورة 
حب نايضة » وفى إبرازها بجميع أجزامها وملاحها وقسماتها » وى شت الملابسات 

تلايسها و حيط با وتنشر الظلال حوطا وتكيف الو الطبيعى ها . 
طهر أن كلا من الروحين : الروح العامية والروح الفنية » كان عاملا 
۶ى الآثر فى عقلية ألى غبيدة » وقدكانا يجتمعان فى هذا التزوع إلى الدقة » 
لفان فى بعض المظاهر الأخرى » وإن كنا نرجح أن الروح الفنية كانت 
مُديدة النيطرة عليه » بعيدة الآثر. فى احتفاظه هذه الضور كاملة مفصلة على 
30١‏ الذى تزاها. ما الوح الغلدية رى من مظاهرها ذلك الان هل متيل 
لقايات الختلفة » وإفراد كل رواية على حذتها ». وإن ترتب عل ذلك تنشتيت 
جزاء الصو رة الواحدة بين هذه الروايات التى تتكامل فعا بينبا . ولولا هذه 
لفح المابية المتحرجة لاستطاع دائما أن يجمع بين هذه الروايات فى رواية 
أخدة » تضم أجزاء الصورة جيم . 
.لايد لنا من مثال يوضح هذا المنبيج الذى يصدر عن هاتين الروحين مما » 
1 ن هذه القطعة من خبر ورقاء بن زهير » وی التى نمثل شاس بن زهير وهو 
ل من عند النعران : 


ا 


ھ٣‎ 


فى هذه القطعة نرى آبا عبيدة بورد زوايتین » و واحدة مثا 


على لعض اجزاء الصورة » و آنا 


شان عمل معه من 
وتصور حالة الو حين أناخ راحلته » وموضع الاإناخة : « فى يوم 0 1 

3 بن السك أحد نى رباع .. ل | اردهة » ليس 
نى الصورة أبرزته هذه الرواية »ثم 0 


7 ا 1 بعد ذلك » وا فى سرعة . فأما اارواية اللات 
ھا سف + وتفعجّل ما أجلته» 


ز الجانب الا ن 


فتجمل هذه الى 


ور التىعنيت الرواية الأولى 


فتدور وقت الاوناخة بأنه كان ن فى الظهيرة » ثم تذهب 
ال 


لصورة » فتضور شأس , 


زهير وقد دأ تی ثيابه » ثم قغد 
وتھوره وهو قاعد عريان : ناذا هو مثل الثور الأبيض ول E‏ 
بين راح واعراته إزاء ذلك المشهد» :إذ يقول لما : « أنطينى قومى 
إليه قوسه وسهما » واتتزعت المرأة نصله لثلا يقثله » . ثم تفصل صورة مقلا 
يسر ن فيه لصله : « فأهوى تجلان إليه » فوضع ال سق 


رين » قفصاهما » وخر ساق حفر له O Pp‏ عليه » ور 
جلهوأ كله» ٠‏ وإك عنايعكن ن أن قال a‏ الصورة غت » واستطاع القادى , “أن 
يتمثاها من جوانبها الا ة ٠‏ ولكن أباعبيدة بلاحظ - ولتزعته الفنية ف 
7 ب فى هذه الملاحظة كا يبدو أنه لا يزال فى الصورة موضع خلل ا 
هذه اهذايا الع تی كانت مع شأس 7 ويذلك نراه يستكل هذا التق ولد ذك 
الخال » فيعقب على ذلك بقوله : « وقال عبد الجيد : أ كل ركوبته وأو 
متاعه بیته ع . 1 

فهذا مثال يبين,لنا كيض كان يصنع أبو عبيدة بالروايات التى روا 
ن المياة العربية > وكيف كان أن رف سيل الب امخذها فى ذلك بتردد بين الو 
الفنية وروح العادبية الى كانت بيئة البصرة إذ ذاك تفرضما فرضاً» وكا 
دراسته الحديث وه فن الرواية» وتلقيه عن مثل أ مرو » يأخذه بها أخذا 
شذايرا ومع ذلك استطاع ,اراشا س أن' يوفق بينها ين روح الغنية 
ذلك التوخيق ق» وقد أائه عليه ما ذ کرامنڈ قليل من اشقر اكبما وتاب ال 

ولعلتا تہ ع أن نتبين أساوب أى عبيدة فى هذا فوق ما أ اوردنا | إذا حن 


8 


e 


أو عيدة 


ارثاه بغيره »كا سلوب الأصمعى مثلا . وللااصمعی قلعة بين أيدينا تصور 
ذلك الموضوع تفسه الذى رأينا» فلننظر ماذا صنع » ولنقارن صورة 0 
موك الأصمعى : « حدثتى غير واحدمن الآعراب أن سبب مقتل زهير 
العبسى أن ابنه شأس بن زهير وقد إلى بعض المأوك » فرجع ومعه حباء قد 
و ۶ فر ابات من. بى عاص رن صعصحة » وأبيات من ى قى » عل ناء 
ب عام أو غيرم . قال : فاغتسل فناداه الغنوى : استقر » فل يحفل با قال » 
قال : استتر وك ! البيوت بين يديك » فلم يحفل » فرماه الغتوى رياح بن 
مك بسهم » أو ضربه » فقتله . والمى خاوف » . : 

4 فلندع ما تفقده فى هذه القطعة من الروح العامية التى تراها عند ألى غبيدة 
لأعرة » وإن تسكن مع ذلك متجملة » ولننتار فما وراء ذلك نظرة سريعة . 
سارى الفرق واضحاً بين الرجلين : بين ما يعرضه أبو عبيدة فى روايانه المتفرقة 
# لعرضه الاصمعى فى رواياته الجتمعة . فبالرغم من تشتت أجزاء الصورة 
سد أبى عبيدة نراها واضة الملامح بيئة الثلال حية نابضة » وقد استطاع 
ان يضع هذه الاجزاء »كا تؤديها الروايات الختلفة » فى سياق فتى .. أما 
صمعى.فلا نكاد مهد عنده شيعا من ذلك . فهذه القطعة الثى زأيناها 
ستطيع أن تحدث فنا تلك المتعة الفنية التى أحسسناها عند أ عبيدة ب إذ 
كنت لا تتقل إلى خيالنا الا الخطوط الأولية الصورة » أو اليكل |اعظمى 
نقصة » أما ملامح الصورة ونبضاتها وروحها المقومة ها »فلا أثر له فيا . 

9 أن هذه المقارنة بين هاتين القطعتين جدبرة بأن تبين لنا عقلية أ 
بيذة والزعات التى كانت تسيطر عليه » فانم توضح لنا الفرق بين هذين 
لجلين الإزين جمهها عصر واحد» وبيئة واحدة . 

وبعد » فقد كان أبو غبيدة ‏ فى جلة القول ‏ رجلا مرهف الس > 
امور » تؤى ایال » حاد الذكاء . وكان ممع بين خصائص العاماء 
خائ رجال الفن . ويذلك استطاع أن يؤدى صون المياة العربية واضة 
لي * وأن يظفر فى ذلك بثقة معاضريه به وإكبارم له . ولو أن تراثه من هذه 


ناحية وصل. إلينا كاملا لكان لنا أن ندتعى العم بالمياة العربية اعا أدق 
اوی و أثعل 3 


ل الاورى. 
4 


ر 


س ع 5 

الى اخس ارتعاش الغدير 
وماه > عل عرق ء قان“ 
من مد فى الآفق دای الجناح 7 


على جانبيه زيف الدماء 


e.‏ ف ا وض ارا 
اوداك الم بشن إلامتداء” 


[حلب] 


ب بم اسار الجفِل 
فأدرك منه الذى يقتل 
وهام على الوجه لا يقل 
وى جاحيه 'هدتى 'مشعل 
ويل سڪران ما هل 
لای ا 
ولكر“ أحلامّه أتقل 
فيرتل" خزيان” > لا يحفيل 
الاسم ل 
ويذهب' فى الل يسترسل 
من النور ء بلقرضى ولا تذبل 
RT‏ 
سل ال إن" حرةء ما مشيلا 
وم يذكر النائبة البلا 
وتهنهات رجم'المكذدى بنقل 1 


ايل لہ ارق 


LE POUVOIR DES MOTS 
ROGER CAILLOIS 


سلظان الط ° 


[ لفت القراء إلى هذا الفصل الذى يذكرم بأدول البلاغة 
العربية القدعة حين كان بعر بن المخمر وأبو هلال وعبد الناهر 
يدعون إلى أن تدل كل كلة على معناها الدقق » وإلى أن يكون 
لکل كلة مع صاحبتها مقام ٠‏ ] 


قرأت لشاعر أقصوصة تجيبة » محل فبا أن بعض الاشتخاص القاطنين فى 
المواضر من مؤلاء الذين ليسوا أهلا للوجود» والنين العدمت شعخميتهم 
#م لاثىء » يتتهزون فرصة العدد الكبير من السكان الذين تزدحم يهم هذه 
لذن فيندستون وسا ابمهور » ويتظاهرون مقلحين بالاستمتاع بحظ من 
#جود الواقعى لا يقل عن حط أولئك الذين يسايرونيم . فهم بيتجولون 
للشغاون أنفسهم ويسيرون سيرة غيرثم من الآفراد الذين من حوطم حتى إنهم 
لونم فى یر ۔ ولكن القاس يذكر أن العين المتدربة تستطيع تدينهم » 
اق مطاردتهم عندئذ كثيراً من التفسكه . وحين کف آم هذه الظلال 
اح » تى إلى الفرار و اتيد 'وسْمّهافى الاإفلات من متتبمبا 
سعينة على ذلك بكل الوسائل . فتخترق الموانيت الكبرى » تدخل من بابي 
رج من آخر بعد أن تتكون قد حاولت الانذماج'فى غمرة المشترين» أو 
ا 
)١(‏ ضاحبٍ هذا الال روجيه كابوا من خريجى مدرسة الملين الما ياربس ٠‏ اقم 
لفك جياته الأدبية إلى أصيناب مذهب الوريالزم » وما لبث أن هجرم وقلع الصلة بينه وييتهم 
ل داقع عن ضرورة خضو ع الأثر الأدبى لفسكر والنظام » وعن ضرورة التعدد والزهّد فى 
477 وهو فى هذا يخامم أيضاً الذحب الروماتيى . وقد عي نأثناء المرب الماضية مدير للنعهد 
لى لهاب في الأزجتين .. وبق طوال المرب فى هنذا البلد حيث آنأ ج « الآذاب ٠‏ 
ني » الق ذاع سيتها وكان ها أثر كير فى أدب أعريكا النوية بضفة خامة ٠‏ لم يكب 

أو شعر؟ »> وآثاره الأدبية كلها عت على المدود ين الأدب والفلسقة والتقد '. 


4 


ما 4 وقت لاع 


n 
أن توق فه ال ول۰‎ ٠ 
ن ان توفع‎ 


ل المساءكانت هذه الاشباح منروكة القوك 


الأماكن المكتظة الى e‏ ذا تردد 


EE‏ متدهة حر 

ا المخظامة الاوية > وقدكادت تغفا 
A 3‏ » بالقنا سن j‏ 5 وأحاط 
ضمحل ٠‏ لدد كت اا 
ولاببق على الجداد 


١ح‏ ابر فاط والعالى 
a O iY‏ 
ولا إخالالاقصوصة تخاو من المغرى 


الالفاظ»واسقعماوا قدر باء منذ ذلك اليو مال ی أغذوا في يتخا 
ويكتبون » مدفوعينداا إلى | اساك الجدید م 
هذا سا ٠‏ ولقد نا عن ذل کله ظلهور ألفاظكنيية 


ظ تسير » شأن غيرها » وتنالف متها من روف 


نمظ او ذاك دو 


لا تغنى شيعا . وهذه إل 
تتجمع فى مقاطع » وتثبت فى المعاجم » شأن غيرها أيضاً . عل أن وجود 
زاف خدتاع اع ٤‏ فعى لا تتمو ولا لا تنح فى وها إلا مضل غفلة عامة؛ لأا 
لا كثل حقيقة واقعة متميزة عن غيرها » ل فكرة واشيمة محدودة ١‏ 
لعريفها تعريفاً لاحتمل اللبس ويظافر عوافقة إجاعية . ولكنها مع ذلك 
تبعث الوم م مادامت لم تعر » وقاما تعصر ٠‏ ذلك يش لكل إنسان ن ملكا إل 
آنا ملأى مثل غيرها > لانارغة يما هى فى الواقع . 2 إنه ستحيل إلناذه 
إلغاء ناما ۽ لان اال ابره : فليست هذه الألفاظ معينة متايزة بذ 

أن تعرف لد لنحك غلنها » بل هى خاتلة غدارة لا عكن أن تأخذها اليدء تستخق 
£7 


ساطان الفط 


راء مقطع من هذه المقاطح الاضافية التى توضع فى أول السكامة أو فى علامة 
من تلك العلامات التى تلحق بأ خر الكلمة . ومصدر الكلمة لا يثير خشية 
۶يا ۽ فهو معروف قد فهم مناه منذ نكأ . وهذل هو الذى ينم الرببة م 
كانت قد استيقظت .غير أن كل اشتقاق يخى ر ؛ فهو فى أول الامر 
مشر من مظاهر العمل الفكرى يوسع المعنى ويبسمّطله بسطاً قد لايكون ملاتا 
“ليقع » ولسكئه يولد فبا بعد نوعاً من الغش يصعب كشقه . وقد رج النفظ 
عن القيقة إلى الجا زا يقال ۽ فتسكون الدعة هذه المرة فى الاستعارة أو'فى 
اما بعد حين لكثرة الاستعال ». وهذا سريع: الحدوث . قنهذه الوسائل 
وكير ألخرى غيرها ينا من أول الأمر بين الالفاظا وبين ما تعنى لاما 
رة غير حدودة . فالا لفاظ تتوالد » تتوالد معاننهاء على مدى أوسع حتى 
لتحيل القييز بين تلك التى تدل على شىء من القيقة الواقعة وتلك التى وجدت 
غا مربت تهريباً.- ويزداد الام خطراً على م الزمن .. وحين كتنب 
الأثفاظ هذا القدر من الاهحمية نتخذ وسيلة لاتعرف عل الأشياء. واختبارها » 
تقوم فى ذلك مقا الاشياء تسا . فهى تفرض تفسها على أذهان ساذجة وتكاد 
غلا إطلاقاً فتخنى علدها الواقع بدلا من أن تيسر ليا شبل التعبير عنه . وى 
لمر هذا الواقم وتفسذه » وتخل کل شىء » ونع حت عنؤان واحد كاذب 
أشياء منوعة وأفكارا متباينة لا يربط بيغا إلا الإشارة إلما رمن واحد . 
لهذا الرمن ليس من شأنه إلا التضليل 4:إذ أنه يخيل وجود أروابط وعلاقات 
ل الاشياء ليست قائمة فى حقيقة الأض . 

:" والشخص الذى يستعمل لما قاما بكر فى محديد معناه + وهو إذ بتحدث 
أل يكتب يدل به على معنى ثم على آخر » ولا بقدر أن هذه المعانى لا يمكن ابع 
ينها : وكا زاد. اللفظ :إبهاما ہل عليه إدراجه ى حديثه : وخی إذا جل 
مداه جملا تاا فليس ما يمنغه من استعاله حسما برغب دون أن يتقيد بأى حال 
لالايقف أى اعتراض فى سبيل:اندفاعه . لذلك كثيراً ما نزى أشخاساً يلد لهم 
أ يعوا فى ]لاف من امل الرثانة ألفاظاً إنونه! فيض سحراً » ولكنهم 
##زون عن تحديد ما تنطوى عليه من معنى لو طلب إليهم ذلك ٠‏ وكانمم 
بنظمون ألوانا من الحرز » فأى رادع يتقف فى سبيلهم !.وثم يرمتون ألفاظاً 
#نقادة عة لا محقق شيئاً » ولا جد فما العقل معنى ,ثبت له بحيث يستطيع 


لفق 


الفط 


ساطان اللفط 


أن يتعلق به كما أنه لأبلق فبا المقاومة إن 
ليست إلا أصوزانا أو جموعة متلاحقة من الروف مختلف معانها باختلاف 

تى تدعو إلا .ولا شك فى أن هذه الطلواعية عل من اليسيرجدً! غلا 
فكر E‏ ن يجمع بينها فى غير تحرج » وهو ينظمها حا محف 
مرت خاطر ء لا يكلف تقسه للة” عناء الستؤال عن المعنى الذى ود ` 


وهذا الاإهال نفسه لصب مصكر حرد 


توم الذكاء ء وما هى إلا تالق ز زائف وتسل ط كاذب يبه القبض عل ازج وقلا 
يكون هذا الذهن الرخيض باهرا خلابا » خسبه ألا يفكر ؛ لآ نكل تفكير يقلل 
من نزواته وقد يحرم عليه إبذاء ازأى ولضشطره إلى الاحتياط » وهو لظلهرء 
على مصاعب فى الأشياء والاقكار دلمتكن ن لتظهرها له ألفاظه الموفء التى لاندل 
على شىء .ولو قد ظهرت له وكان أميناً نزيبا لنزل من غروره عن شىء كبا 
ولا بد من شىء من الاق المتين ليتنع الإ سان غن تكلف الذكاء »> وليحاول 
أن يكون ذكيًا بالقعل دون أن يتعمد إظهار ذلك إلى حدما . عل هذا النحق 
وحده أستطيع أن فشر ذلك الميل الذائع الذى يدفع بعض الناس إلى استعال 
ألفاظ لا یدرکون معناها تمام الاردراك . فليس ت مصدر إلا أنبم ق مثل 
هذه الال أقز ل تیرما بالالفاذ ظ مالو فهموا معانمها . اذا قيل : مائدة » وال“ 
۔ أو خبث » قم مكل اعرى” ما تعنى هذه الألفاظ ء لاله خبر هذه الأشياء خبرة 
ك5 ليان دا عنها سبلا . ولكن إذا قيل د استدلال » مثلاً أو 
سو فال ام ية واسع أمامناء ويتعرض كل واحد منا لاختلاط الا 
عليه والاندفاع إلى اطا والامخداع . فاذا ذكرت « العدل » أو د اة 
دون أذتبين ماتريد من ذلك » فكل ل شىء بباح لك » حتى أنتطلق هذين اللفظين 
تالظم واللغيان ء إذ أن قوامكل أمرمتروك إلى تعريفه - ومن ذا الذى لابذكن 
أن بعص الغزاة استعمل لفظ الجاية يدل به على الاإخضاع والإذلال؛ وکن 
التضليل ظاهراً » فلم يضلل أحدا 1 ولكنى لا أخاف هذا التضليل المكفوف 6 
وإعا أغاف التبور الساذج والمظاهر الختلفة التى تتخذ فى غير شعور .هة 
المظاهر مع الأسف موجودة دام ىكل مكان » فا نكاد ندنر فى أي صعيغة حه 
تراھا مائلة ى كل مكان ٠‏ وواضح أن هنا على الآقل إعراض) عن ملواعية ور 
عن استعال الألفاظ فى معانها القيقية . أصدر هذا عن سذاجة أم عن دهاء ! 
VY 1‏ 1 


سلطان اللفظ 


لغله صدر عن الآءرين جيعاً .. إذ الدقة «وضع سخر لامها لا تظافر برع » على 
جين لستغل إعض الالفاظ لما توحى به من غواية وإغراء. وقد تحدث فكتور 
هوجو عن « خطاف أشهب > . . . كذلك نرام يتحندثون عن « المب المستقل 
اللوطن ». . . وليس للعبارة معنى » والكن ما ارج فى ذلك : فالذى يستعمل 
هذا اللفظ هنا يريد أن يكسبة الدلالة التى يشعر أنها لازمة له فى عبارة « قيمة 
مستقلة للا شياء ۾ 

وهذا الندو هو الذى ينحوه التاجر حينيعلن أن بضاعته « ترف اقتصادى 
قا »» وهو الذى ينحوه أيضا رجل السياسة :ومن ذا الذى يستطيع أن يق 
ادو ىكل الاتقاء ۴ والمق أن الا نسان يبد نفسه أمام مغامرة غريبة خطرة » 
و استعوال الألفاظ » لا لما تدل عليه من معنى.» بل لما تحدثه من أثر . 


۴ س العناداتث 


ويزداد الخطر حين بؤلف بينالالفاظ ؛ فإ لى إذ أستمع الناس يتحدثون عن 
”الم الشابة » أواى عائر؟. مرتبكا : ,ولنت أجل ما يقضد بالشباب عند 
تيوك ونمو و.برم ثم عوت ؛ فهذا التحوال مرسوم رسا واحدا ناا 
لياس إلى مختاض الافراد . إذ أن الذى يقصد بالشباب مرحلة خددة تحدينة 
ليا من مراحل تطور مستمر . ولكن حين نطلق هذا الافلظ عل أمة بلتبس 
ار فور : أيراد بالآمة الشابة الامة القريبة المهد بدستورها + أم تلك الى 
ات حديثاً فاحتد بها الشعور الوطنى وكان فيها أشد حساسية مه ى غيرها ؟ 
أ) يقصد بها الأمة التى ارتفعت فيها نسبة الشباب بشكل واضح وامخفضت فيه 
أسبة الشيوخ بشكل واضحأنضا 7 أم يراد .هذا الافظ أن الذين يتولون شؤ ونما 
ويجغاون المرا كز الأساسية بها فى سن الشباب » فاذا.لم يكونوا شبابا فى السن 
يروا عل الاقل حدةة الشباب وجماستهم واقتحامهم للمبعاب وميلهم إلى الجازفة 
لير ذلك من الصفات التى اتفق على تسبتها إلى الشباب * أم يراد يذاك أيضاً أن 
سلطان السيامى والاقتصادى للأمة فى مرحلة من الو والتوسع بحيث ينافس 
الول الى سبقته فى التوطد منافسة جديدة خطيرة ٣‏ لا يمكن الاختيار بين كل 
# المعانى » ومع ذلك فلن يقطع أحد بأن كل هذه الحصال يجب أن تلتق فى 


tyr 


n. 


وكدة » 


ية أو غير مق 


یکن لعتر عن شىء“ 
حد مع الأسفانيقدم هذا 


أذ J‏ اادد 
يجب ان بل بها الرجل السياسى o‏ 
ور الفكر الإنسانى إمكان الوصول إلى دف 


زاوتزبكة : فهل محتفظ بععتاها حى حإن ا 
lr‏ ا هو 0 هنااح ا معيئة ومحددة تحخديداً دقيقاً » بل الات 
واتخهات ومصالم وججموعة من العناصر غير الثابئة وغير الحددة التى تمان حي 
طبيعتها العقلية باختلاف الطريقسة التى ترسم بها حدودهاء بل من د 


V€ 


ساطان انظ 

باختلاف الأهمية التى تضاف إلها 7 إن هذه العناصر رهينة أحيائاً عدار 
ا تعلق عليها من اعتبار » فغى تصبح حاسعة إذا خيقت > أو مب3 التيمة إذا 
احتقرت . ومثل هذه الآشياء المزعومة ليست موجودة. أريد أنها لا توجد 
وجوداً صلب مابتا ها يوحى بذلك لفظ « موجود » أو لفظ د شىء » . عل أنها 
حتى لوتمتعت بهاتينالصفتين فان يستطيع الرجل السيامى أن تراها بالشبطما هی 
إلا أن يكون إللهاً . وعل أى حال فسيراها كا تظهر له » وستظهر له عل الصورة 
الى يستطيع أن براها جما وعن طريق مزاجه وعاداته ومعتقداته وماوفه وآماله 4 
ای عن طريق جيع مشيرى السوء الذى يفسدون ال » والذين لايستطيع 
9 أن يتخلص منهم خلصا كاملا . وعلى ذلك فالسياسى البارع سيرى 
الأشياء على تفس الحو الذى سيراها السياسى الردىء »ا منج بذاك مؤلف 
تاب الذى استقيت منه التعريف . ألا يوجد إذن أى اختلاف بين هذا 
3اك : لا شك إن بينهما وجه خلاف . فمذا أشد حرصاً فى القرارات التى 
يتخذهاء وذاك أ كثر طلاقة ٠‏ أحدها مخضع فى يسر لما توصى به مقتشيات 
الواقع » والآخر ينقاد لثرياته وشبوته » ومخيّل إليه فى حسن لية أن جيع 
اروف تعضد مشروعه . ولك ن كلما مهرش لنفس الاخطاء تعرضا معلاو 
اللا بلاحط بيث,ها إلا اختلاف فى الدرجة ء علحين أن التعريف الذى أماى اعم 
ليجاد اختلاف فى الطبيعة . وقد يقال لى «٠‏ ألا تستطيع أنتطرح جانبا هذه 
الاقائق » فتغفر للغة عدم إحكامها البرىء الذىلا يغتير الأشياء فى موعها حال 
مابالك توجد هنا ييزاً بين الدرجة والطبيعة 7 إن هو إلا تمييز فقهى » . وأنا 
أدجو المعذرة» فا أزال مر على تشددى ؛ لى أعلق أمية خطيرة عل أن كول 
التفرقة فى الدرجة لا فى الطبيعة . فلو أنها كانت فى الطبيعة لما جاز لى أل أقول 
شيا » ولاصسبح السيامى البارع ذلك الذى وصف » أى ذاك الرجل الذى مجح 
هة إلهية لا يموضها شىء » على حين يبدو الآخر علىهيئة رجل بالسيتجه جا 
تحر الاإخفاق » ومصيره أن يلبث فى الظامات الخارجية مدى حياتةكلها. أما إذا 
كال الاختلاف فى الدرجة ول تقصد إلا زيادة فى الدرجة أو تناك » برف 
يف سط قيمته على الفور ؛ لا لآن لظرة الرجل السياسى قد تكول حسب 
الظروفه أقري إل الموضوع وأشد مطابقة له أو أبمد عنه وأقل مطابقة له» وأ 
#متطيع على أى حال أن يملح هذه النظرة إذا أظهر على خطئه » بل لال من 


نكف 


فطنة معئة فى المذق وعل مموعة كيا 
بل قد نشا » على العكس من ذلك » من مزج بين 
ل ل لاظروف وبع ض الجاسة ! هذه الجاسة الى تدفعه من ناحيتة إلى 
عدم التغلق بأشد البيانات دلالة حين تفرضا هذه النلروف . ولا أقصد ان 
و الارحاء ينىء العبقرى أن ليس 
فى شيعا ۽ نالاس لا بمدو فى هده 


ا فى الفطنة » وإن شئت فقل تنيحة لنظرة إلى الآشياء ا 


بذلك أن حماسة الرجل السياسى وإرادته وذكاءه ومناوراته ومثار» 
تلروف تفسها » وهى فى الواقع قاب للتشكيل 
تعديل » ومن قوی تعمل للذين إعرفون كيف 
| لى المتسعة لا تقتصر .عل جو 
» بل تشمل أيضا جبالا حا 
ة ثابقة حتى يقوم إعان عنذيف غير قابل للتفسير » ولا بعكن أن يتنبا 
به عقل أومنطلق ء فيدفعها إلى المركة . ويطلعنا التاريخ على كثير من 0 
المعجزات الظاهرية ء وكثيراً ما رأينا فى المسائل الانسانية المرئة السبلة السياغة 
أن التعصب رصل إلى حقيق فاته حيث يعجر عن ذلك العم وصواب الم 
النافذ ‏ وأحياتا يرجع التغلب على الصعاب إلى إنكارها وعدم الاعتراف جا 
أوإل الاندناع العنيف الذى يغمشرعينىالبطل بقدر جعل لايكاد يراها » وع 
ذلك حظا من البأس يغينة عل قهرها . وطبيعى أن المقضوة ليس الاندفاع 
مح إغفا لكل غامل » فقد لعثر المتحمس حثرة سخيفة و تحطم كالرجاج < 
إزاء صعوية مالم يقدر ما تنطوى عليه من مقاومة حق قدرهاا. لذيك كدت 
أقول إن امير فى عزاج يلام بين مقادير من العوامل الختلفة . لرا 
المؤلف الذى ذكرته لم يكن لنشمر ذلك » بل كال إستبعد ختى جرد الك 
فيه . إبما المهم فى رأى هو هذا . .كا أن امهم أن يظهر آل هناك فار بك 
الاختلاف ى الدرجة والاختلاف فى اللبيعة . و ا اقش فى 1 
العبارة إلا معتاها لاساد حكها ۽ لای أريد أن أبين كيف أت | 
لثر . فليس يعدينى أل أحقق من دقة التعريف أو قصوره» ولولان حاولت 
ذلك لاشطررت إل العدول عنه فور؟ . الال مرجع الام ما بعد بالات 
هذا 


ملاطان الافظط 


البارع : أيتصد به الماهر 7 أم الآمين ١‏ أم امير ۴ وهل مقياس ذلك تجاح 
مشروعاته أو معو خلقه أو حسن ما يبلغ من النتائح 7 ووجهات النظر الثلاث 
ا ما برها . ويمكن إذن الاعتاد عل كل منها وتعريف السيامى البارع.. 
تل انف اختيار أحدها دون سواها يكون موضع نزاع لا ينتغى . ومن 
فا الذي يأخذ نفسه بذك 1١‏ 


کے مراع الرلفائل 


عل أن امل المذكورة كانت خلاية المظهر » كانت منسجمة تلذ السمع » 
ولتكنهالم تعتمل إلا عل ألفاظ لا تصلح لآداء المعنى » وعبارات لاحظ ها من 
الارفصاح . وقليلة تلك ايل التى لا خاب ملهرها » غير أنه ليس من المسقطاع 
كليلهاجيعا . لكن ذلك واجب » فليست هناك غلامة خارجية تميز الل الى 
لاتنطوى إلا على ألواق من الاضطراب والمئراب عن غيرها . فهى حسنة 
تدكيب » تتألف من ألفاظ عادية » وتخضع فى نظامها لقواعد النحو المألوفة . 
اث غلا الحديث والسكتاية » وکل منا يسمعها ويرددها » ولا يلبث أن لن 
اھا دون أن يمنى بتحليلها کا يفبنى » شن موق امارك الذي يتعذر عليهم 
لح جميع القائب ء وهكذا تمر باستمرار بعض المهريات الضئيلة . ولكن إا 
ما توقف ذهن رفظ لظة عن القراءة أو اكلام أو الاستاع » وحاول أن يختبر 
الألفاظ الى يستعملها أو مشتقاتاالمختئفة ليعرف ماذا تمن وأية حقيقة واقعة 
لثم التعبير عنها ء هنالك ينهار_كل شى“ » وينكشف البهرج الذى لم يكن مخ 
الاغروراً أجوف. ول يكن الكلام إلا بناء غير متين أسبغ عليه غشاء يخدع 
ل إصار عنه للاه غليظ . وكان الفكر المتسرع أو الفافل قد قدر أن ۵ سب 
لاه اعتاد س وهذا هو الحطر ‏ أن يقنع بالالفاظ المألوفة التى لا يصدمة فيها 
محف ظاهر . فقد يكون عسيراً أن تبدو عل الالفاظ سخافة . وأيسر من ذلك 
أن تالف ألثفاظ لا يؤذى الع بينها » بل يدعو بعضها لعضاً ء وتسرع بنفسها 
اك اسان أو الم . ويحد الانسان فى هذا اليسر الط غبطة ورضاء على حي 
ق العقل على نفسه » وينخرف عن طريتقه » ويمتنع على الكل حين يو لف بين 
اظ يؤذيه المع بينها. لذاك بلاحظ أن معثلم امل الى تلقاهًا يبدو علا مذ ية 


VY 


١ 


ظاهرة من الى » لكا لاتعدو المسحة الظاهرة » ولا تقوى عل ا تاومة عند 
أول اختبار لما . وأغلب القن أن يكنى فى معظم الاحوال عاو الاإحداق 
عمتأها وتحاضرته أنهآخالية من المنى . 


0 0 ٠. 
ولا بد لهذا الا هناك يثوب العقل إلى تسه اة بعد ان‎ 


هام بين الالفاظ كا نه | 


ی يبا » فتعاوده الرغبة فى أن يعتمدعل فى“ اقا 


| 


ثبانا . وهو يريد أن ينغذ خلال الالفاظ ليصل إلى الحقائق الواقعة » أى يريد آذ 
: 


الآلفاظ .يساوى اكثر من الصؤث الذى ده حين تكشف عن أن اللفظ 
يستند إلى حقيقة قاطعة منتلك المقائق التى دمت دعا نهائيًا بالمواس أو باق 
طرق آآخر من طرق المغرفة والتحقيق . هنالك يخضع كل أمر لامتحان شديك» 


فيمتنع الخلط بين الاشياء أو إمكان انكارها أو رففہا . فكل مايحاط به غا 

ارق ونبق ف النفس أث ركان التثام لالجرح الناشىء عن هذا 
الاستكشاف الذى قد يكون مالوفاً بالقياس إلى بعض الناس أو ادر بالقياى إل 
البعض الآخر . هكذا يمحتفظ كل واحد بذ کریات تتكون منها روت الشخصية 
ويقابل بين هذه الذكريات وبين الألفاظ حين يريد أن يتحقق من صنتها ومن 
قيمتها . فن وراء المجموعات الرنائة من الالفاظ التى يصادنها فى القزاءة اد 
الحديث يريد أن يصل إلى بعض المعاومات التى لا حكن تقضباء ولاانستتم 
قبل أن يصل إلى غرضة » ولا ريب أن الأحاديث أو الصفحات! الى تبثا 
للتجربة قليلة ؛.فنى عرحلة من مراحل التحقيق إذ يوالى الفكر التعمق ف 
البحث تبذو هذه الالفاظ جرد تكديس وتنتثر الاعضاء الى تتألف متها امل 
قبل أن يكن من وضع يذه عل 'حقيقة يتبث منها ٠"‏ خيب حينكذ آماله ولا 
يبق أمامه إلا تركيب نحوى وعناصر مضطربة يعجز عن رإطها بقضها يبعت 
ولضطر أن يعيدها إلى المعجم لعجزه عن فهم ما بينها من علافات . وف الق انه 
لم يكن وراء ذلك شى آخر : فن ناحية.قالب من هذه القوالب اللاك 
الدارجة الى تضعها اللغة تحت تصرف 'الفكر فيستعملها انكر لصب فيه 
ما يريذ الإفصاخ عنه . ومن ناحية أخرى ألفاظ تلقتها الآذان فى غير تى 
واستعمات عل الفور ذون أن يدل بباغل معان عققة قد اسنقصاها الا 


VA 


قد عرف عنط 


ساطان انظ 


امتقصاء دقيقاً ورب بعضها عل بدض ا ترتب النتائج عل المقدمات ترتي) 
لبيل إلى تقضه . 

ولسكن من ذا الذى لا قنع بأن يتخذ من الآلفاظ تفسها ضما بيه من 
خداعها # ومن ذا الذى يفرض على نفسه أن يأرل فى كل هرة إلى اللقائق الأولية 
الؤكدة أو عل الأقل أن يتحقق من أن الطرق التى تؤدى لبا مأموئة 9 الخير 
ف هذه الال التزام الصمت » وأظن أن أرق الأذهان يضطر إلى ذلك فى ثباية 
لأر . ولكنى أقتصر على الأذهان المتوسطة وما يط بها من ظروف هادية . 
ن الحقق أن الذين بتخذون الاحتياطات الواجبة فى مغل هذه المالات قلياون 
ونم إنه لن يستطيع أحد أن يتخذ داعا هذه الاحتيائات فى هذه 
االات تنسها ٠‏ يشا عن ذلك أن تغمر الالفاظ كل شى“ » ولا ينتظر الاستع طا 
كود التجربة قد أسبؤْت علها أل قيمة . وهل المكس مو ذلك » فا 
مايقل معناها بالقياس إلى الذى يستعملها يزداد ادعاؤه أن من حقه أن يفرغها 
ف أية عبارة » ظمّا منه أنه بهذه اليلة يزيد فى معناها . فترى أحدم يقول: 
2 ما العدالة إلا قرار من . ٠‏ . » كنى . فقد عرفت أن العدالة قابلة لتغاريق 
ترك عرفت ذلك مما يبذل من جهد.ليحو*لنى إل كس ما أعتقد ل ن 
بکد آخر + « إن الديعقراطية المقيقية مغواها . . . » هأنذا قد أخذت حذرىء 
ققد اتخذ دته إذا لم أوافقه ليزعم أن تصوترى للدمقراطية ليس التصور 
الضحيح . فا الذاعى إلى المناقشة ! وثالث يكتب : « إن الذين بيحسئون قراءة 
لت تنيتون ف 1ار ...© ما بلالا عمد الى الصراحة فيقول إلى إذا 
آتبسن فى انار أفلاطونا ما تراءى له فذلك أنى لم أحسن قراءته . وهكدل. 
#الألفاظ والمبارات يمكن كل إنسآن أن يسترسل فى المديث والكتابة م 
» دون حاجة إلى تجربة أو تفكير ٠‏ وغم جرم الناس أتفسهم ذلك ۴ وإن 
“مم لمن أثفق حياته كلها لم يتحدث فا إلا" على هذا النحو . فا أيسر من 
تحدث الانسان ما لا يعرف ٠‏ بل إن ذلك لا سبيل إلى تجنبه ءج أنه 
قل لفت النظر من أى شی“ آخر . فلن بتزعج أحسد إذا تحدث كاتب إلى قرائ 
ن شجر الساج الذى رآه وقد كانت الديدان تنخره» أو إذا تألم فى شكل 
لك من أن اللفضيلة لا تلقى ثوا فى كل حالة . ومع ذلك قن الديدان لا ترق 

إلى شجر الساج » والفضيلة لو أنها أثيبت داعا لما كانت فضيلة» بل 

4۹ 1 


ساطان اظ 


لاسبحت شيقاً إصعب القييز بينه وبين المصلحة والتدبير الحاذق . لواچ 
كل واحد نفسه . فأى الناس يستطيع أن ب كد أنه لم ینکر بوجه من الوجؤة 
الا" يكون للدائرة زوايا ! 

وماعبى أن يكون الآمر لو أنه لم .يقتضر على عبارات وجيزة مزا ؟ 
فالذهن يعي ل إلى جم الألفاظ بحيث تتبادل المعونة » وولف ف النباية ديع كا 
شبكة ضخمة يكاد يكون فى وسعها أن نحل محل العام أو على الأقل أن تقف بان 
الانسان وبين المعرفة التى يحاول أن يبغيها عن هذا العا . فهو معرض من 
نشأته هذا العتّرك الذى تنصيه له المذاهب . فالالفاظ هىالتى براها أولالآس» 
وسرعان ما تكوتن حابجز؟ً يحجب عنه الواقع . وهذه الالفاظ تماجم الفكر 
وتخداره بعددها وخلطها واضطرابها . وهی تسبق تجاربه بدلا من أن نجىء ا 
الوقث المناسب أى حين ينتعى من هذه التجارب ويشعر بالزغبة فى تحقيتها 
والتثبت منها . وهكذا يعتاد فى حديثه أن يعطى الالفاظ أحمية تفوق ا 
الآشياء . فلا يراها على أنها إشارات لا تعدو مبمتها التعبير عن هذه الآشياء* 
همالك يستازم الآمر التخلص من سلطان الالفاظ صرامة فكرية نادرة . وكيق 
لايكون الال كذلك وهذه الآلفاظ تغزو كل رأس مسكين أول ما يتنبه إل 
تنس ! هالمدَرّسِة» والمحق » والكتب ء والاإذاعة كل شى يتا مر عل هله | 
يضجيج الالفاظ بدلا من ملگه بضجيج العالم ٠‏ وهذا إلرأس لا يتلق شيك إلا 
'عن طريقها . وها هو ذا قد اعد إعداداً طيبا ليصير ضحية لكل خدعه من 
خدع الالفاظ . بل أ كثر من ذلك فقد يحدث أن يطمئن هذه الخالة . لكر 
الذى به بعش النشاط سرعان مايعرف كيف يستفيد من ذلك . وهّذا الجهور فا 
احختشد فى الميدان العام ظغراً فاه > يننظر حضور المشعوذ وما سيمرض غلا 
من ألاعيب . ولن يعدم المشموذ أغراراً مخدعهم بحي . 


١ 5‏ 
( بحت بقبة ) رم ابر 


تقل عن الفر نية الدكتور توفيق شحاله 


حمع 


العراق 


| طاتى بالعراق قديعة ثموذ إل زمن كنت ما أزال فيه إظهر الغيب . فأبى قد 
د من جباله الثمالية إلى مصر طالبا العم ثم مستوطناً . وكان لا يفت م زكر 
راق ويتمدح به ويتمنى لويعود مرة أخرى إلأحضان الجبال . فام تفست عليه 
)ما أراد نى عل الله أن تذهب ابنته إلى العراق لتخدم شعباً أخبه وأخلس 
الوداد حتى اللخظة الآخيرة . وكانت الفكرة خلابة » وخاصة لفتاة تكن 
ْ خبرت من المياة شيثا » ولاميزت بعد بين حاوها ومرها . . وقد کان أن 
: ت بالعراق مرة أخرى . وک جدول فالارض راجع منبعه 1 


e 


هبطت بغداد منذ ثمانية أعوام طوال . ذهبت لادرس فى مدار سپا وکانت 
رة مشارکتی فى رفع مستوى الفتاة العراقية » ولا زالت تلهبنى جاساً» 
ليدنق إعانا بالشرق والفتاة الشرقية وملا قلبئ بالآمال الكبار واللماى 
حام - على أن كل ذلك لم يكن بخن عى قسوة ما أخذت عل عات من رسالة 
الحياة اخترتها وفضلتها ثم ] ثرتها ىكل الرسالات لانم رسالة مقدسة قل من 
من الرجال.! 
فكرتى عن بغداد ميحة ؛ ولغل السب فى ذلك راجع إلى مدر 
اذخ ومدرس الجغرافيا حفظغها الله | أذ كر أن مدرس التاريخ قال لنا إن بغداد 
ر السلام » مديئة مدورة ل يبن مثلها من البلاد فى العصور الوسطى . 
أن مدرس الجثرافيا قال إن بغداد مدينة بناها من بناها على الضفة 
من دجلة لسن موقعها . وأذكر أن خيالى صور لى صوراً متألقة ببجة 
نها الموارى وتغدو الغامان » ويطوف بها الهمس والالان والآانفام . 
اادهشت حينا م أجد شيعا من هذا . فبغداد ليست مستديرة اليوم 


۸ 


العراق 


ولا عربعة ٠‏ وبغداد تحتل ضفتى دجلة احتلالا راما . وبغدادآخر الامر ل 
منكش عل العمل ءكادح» إساير العضر وبحاول ألا يتخلف عن موك الياة آ 
ردت عن ن خاطرى الأشباح » شبح ح مدرس التاريخ » وشبح مدرس الجغرافياء 
وشبح ألف ليل وليلة » وددأت من فورى أنصل بالواقع الملموس والتارج اللى 
السلورء والغراي لنابشة ا لية . على أن جولتك الأأولى فى بنداد لا تعليك 


ولن تعطيك هة كرة قيمة عن البلدة. ٠‏ وهذه حال يفهمها کل e‏ 
رغ وله ياسها فى بغداد والعراق أ كثر من أى بإد وقطر آخر ۔ 
العراق مستسر يدق عن ال لفهم للوهة الأولى !وقد لا اعدو اللقيقة إن 8 


أسفت » و إن تشارى رای کان | ق بها سنة دراسية واحدة لاأ كث" ١‏ 
ولكنق لن أعدو الواقع إن قات E‏ عمائية أعوام ملوال. عراف 
ولا بعل الا الله متى أعود . او کر ظلى أن ذلك لن يكون إلا اذا فرغ ما ى قل 
من حب للعراق وناشئّته » واتفض عن ذهنى ما فيه من استمتاع فى التقدم بلاق 
العراقية ورقع مستواها ! وهذا ‏ فى أ كبر اليقين ‏ لن يكون ! 

فلت بقيت ببغداد كانية أعوام عرضت ل فها من الأحداث ماقد ا 
بالصبور عن سبيله انى رسمها لنفسه » وعرضت لى فما من الفرص ما كان أا“ 
جديرا أن تجعلنى باعريكا أذرس وات م تعليمى وثقافتى منذ زمن لعيد . و 
صبرت وصابرت اقم یا کا ی ۽ وصيرت وكاخت حى 
جحت فى عدم السقر إلى أمريكا ! وا لحد لله على الفوزين ! 


e“ 


خير فى أن أرسم 0 ترى منها العرا ق أراه نت اول 
ما تمت من طجة العراقكلة « جيل > e‏ 
و د جيل » هذه معناها الى الآمام : وعدت أسأل عن وزارة فقيل ل لان 
وثالثة » ورالعة :د جيل » س إلى الآمام . . ٠‏ ومن سار على الدر توصل ! 

« جيل » هو شعار العراق كذلك عامتنى المشاهدة والنجرية . /العراق ٠‏ 
يتقدم فى كل مرافق حياتة الاجتاعية والفكرية والاقتصادية والغمرانيكة” 
«جکل » دون أن ينظر إلى الف . فان فعل فاا ليرى > قلع من 5 
وقى طريقة يستطيع 5 أن يقدر بالضبط ما يجب عليه أن بقطعه ليبلغ e‏ 


كم 


ون “يد م 


العراق 
الشوط دون أن مخائره اليأس أو يدب قيه الكلال» وهو فى هذا أشبه ىه 
جل شرب كأسه الاولى » فهو ينظر إلى مقدار ما أفرغ فى جوفه حتى يدرك 
مقدار ما عليه أن يكرع ا : 

م تكن رى فی بغداد منذ أمد قريب سافرة واحدة اللهم إلا المبوديات 
ليلا من المسيحيات . تعال اليوم واشهد الصراع والتنازع بينالسفور والمجاب» 
ان الجديد والقديم . لن تجدہ « دراميا » عنيفا ما كان فى مصر أيام قاسم أمين 
ولكنك تجد أن الجديد. السفوو ‏ يتقدم « 'جبكل » دون مبشر يتمدج 
بعزاياه ويعدد مناقبه . السفور يتقدم تقدم الواثق الظافر . فاحاجته إلى الغداء 
الإثارة البغضاء . قالت لى إحدى الصديقات عن السفور إنه أ لو جرؤت عليه 
عراقية منذ عشرين سنة لكان مصيرها رهناً عشيئة الجن الاجر ء ولكنها 
أقدمت على السفور فكان مصير المسكينة أن نظر ها أنوها الخاضب الحئق نظرة 
راء قاضية . .: طويلة حَيا - 

والتعليم هو الآخر يتقدم < 'جبل » » دون توقت . واختلاط طلاب | 
وطالبانه فى المعاهد تحت أجنحة الملافكة الموكلة بطلاب العل محدث دون أن 
حول التقاليد أو تثور أو تناذى بفصل ال نشین » ڳا حدث فى مصر منذ منتوات 
ثلائل ! إن العراق بعلم أن التقاليد نما هى عاذات جمدت . وكيف يرضى بالعادات 
اجامدة شعب قوى يتقسدم فى موقت الهياة د نجل » 9 ! حقا أن لاا 
وا لايستبانبه » ولكن هذا الفهم طا يحده من سلوتها ويكسر من شوكتها 
حيث إننا لا نكاد جس ببطشها أو وخزاتها حتى باحتجاجها إلا قليسلا ! تيار 
لتقدم الجارف أقوى من كل شىء . 

المدارس تزداد الجنسين بشكل يدعو إلى الا عجاب ء وما ألن أن مديئة تخار 
من مدرسة للبنين وأخرى للبنات . وأعرف مدينة أريد أن تنشأ فيها مدرسة 
ابات فقامت قيامتها » وأجعت الآراء على مقاومة هذا العمل « الشنيع » فا 
د من الام إلا أن استأجر بين علق عل بإبه قطمة كشب غليما « مدرسة . . . 
بئات الموظفين فقط » ! وم يعترض أهل المديئة . فالموافون غرباء عن المديئة 
: ا بناتهم ! وعت المدرسة وكبرت » وأنشئت مدرسة أخرى ثانوية 
الكن ليس لبنات الموظفين فقط 1 

٠‏ ولمساء بداد جال عبيب : ترى الموظفين » صغارم وکبارم ٤‏ بتأبطون كتبيم 
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العراق 


وممرعون إلى مدارسهم حى قادو کو ا مانتبم ° 
المدارس فيه إلا شيئاً تنظر. إليه التقاليد النظرات 


وينهلون من موارده » ولو على الشموع » ولو فى البرد القارس أو المر الخانق "٠‏ 
عل أن أغثلم ما يعجبى هو :هضة 5 الفتاة العر راقية وصموتها وتقدمبا. وتك 
أت كان من لمكن لاملاحظ العادى أن يفطن إليها لو أنه نظر إلى الفتاة 
رة ھی ئی . فهر بى عشى ممشوقة كالسهم فلا ت و و ولا تشكع < ولا 
تخلم » ولا التفات إلى ين ويسار بل هدف انطاق إليه سهم عراش نا وإنى أن 
0 
أعدو المقيقة إذا قلت إنه لو أتيح للفتاة | العراقية تلك الفرص ال ی أتيحت وتا 
للفتاة المصرية ‏ إذاً فو بإ ل للمصرية من ألختها ! و5 كي ما فكرت فق هذا لا 
أعلم الطالنات » وأدرمين على التدر ريس » وأترزك طن حرية التحدث والنقاش 
0 الرأئ ء ومعالة شتى الآموز . وكثيزاً ما أدهشنى مهن وهن يتولين 
صافقېن فى كفاية محيرة | 
وإن أنس لن أنسى الاعتاد عل النمس . فهى مزية شعبية إجاعية » لان 
يتفاضل فا أهل العراق قاطبة . ولعل أرز ما يصورها قعصة رواها من أن 
بروايته : كان له صديق عراق يدرس معه فى الامعة المصرية . واتفق | أن ارا 
فى شازع سلمان باشا . فسأل المصرى زميله العراق : أعتدم ببغداد مثل هذا" 
فيحيب العراق فى صبر الحلم 9 . وطفق المضرى يسأل » فنلفق المراق ب 
بلا حى تاق المراق فال زميه المصرى : وللكن قل لى + اطا 
أتتم قامت هذه الآشياء اميل التى لا جد مثلها فى بغداد ؟ وك يلك ale‏ 
مہا ۴ وما تميبهم من الاد شتراك فى هذا التقدم 7 وكان ما قله العراق د 
فإن بغداد تتقدم نی کل مرافقها على أ كتاف العراقيين وحدم » وحدم أفبدت 
« ولينْقَس' مالم يقل » كا بقول أهل النحو ! 
أحسبنى أطلت عليك . ولكن لا أريد أن أتتبى من مقا هذا دون أن 
أعتذر إليك عن تجزى عن الاإحاطة با موضو عكله ۽ ولكنى أعتفد أفكأ 
« جل" » ستتم لك ما تركته ناقا » وسترسم لك مالم أصوره وَل 
جاءنى مصرى حديث المهد بالعراق وأخبرتى أن أول ماسمعه منلهجةالعراقا 
مء كلة و جبّل » فلم أدهش . كنت أعرف ذلك ! وسألنى عن ممناها تبت 
وقلت « إلى الامام » . فصاح وهو ضيق الصدر :د كل ثىء جبل » جبل! ثى* 


1844 


10 1 
ن . أما عندهم شىء آخر + » . قلت : « لا 11 إت هذه أول كلة تمتا . 
حسما آخركلة ستنساها إذا أحسنت معرفتك بالعراق » . واشت المصرى 
۱ يث المد فيا اشتكى منه» بطء الناس فى السير . قال : « امش فى شارع 
ارشيد . فارى الناس يتقدمون فى بطء . أدفعهم فلام يندفعورن ولام 
ذ لى اللمريق » . فقلت له :«أسمعت المثل الا تجليزى القائل : ببطء ولكن 


< 


وضع الت ١‏ 


1 


قوت ألى الشرق « المتأمرك » الوحيد بين ركب الباخرة التى بعث بها اريت 
دوزفلت إلى الشرق لتعود بالاميركيين إلى ولاياتهم المتحدة قبل أن تقطعالطريق 
عام الحرب الوشيكة الوقوع بين آم ريكا واليايان وحليفتيها . تومت ذلك * 
لای ار ساعة وفدت الباخرة عراسي و ادت تتمداء الا E‏ 
يلواح عفديل » ولا بصرا واحداً رنا راكب واحد من ركب م 
التى ستشق طريقها بين عجاجات الحم المستعرة بين أنصار المرية وأشياع 
الفردية ٠‏ 

القت النظرة الاخيرة عى ميئاء بيروت » ولما اختلطت ارؤئ ورت 
لاأميتر بالعين المجردة إلا أشباح, جبال لئان الضاربة قمها فوق الغيوم دول 
أكتجان المننوير اخالدة ء لفقت أرود الباخرة أنطلع إلى ركابمها الاميركيين ٠‏ 

إن الروح الجاعية أصيلة فى خلق الآميركا نتستميلهم المغريا تكالفر نسو ين * 
ويدقع بهم حب الاطلاع إل مغرفة ماختق من الامور وما انت من 005191 
وخفايا الناس أيضاً . وم لا يتورعون عن المراهنة على كل لحدث 0 
فهذه الخاصة هى التى حفزت أكثر اركب » وقد تعارفوا وتا اموا » إلى معرفة 
طوزية رجل «متامرك> اکر سواى > قور جالس فوق كرمى مستط.ل من ا | 
الباخرة » لا يجيب عن سوال راغب » ولا يلتفت إلى للب أى طالب » وق 
استعان هلاء الأطائعة ی وكانت رغبتهم فى معرفة ازورار موالى الشرق كاذ ٠‏ 
تتقلب شهوة ملحاحاً أ كث اجة من حب الرهان . 

قالت لى فثاة رفافة البشر a‏ صأحبك عاشقاً لان الزن ينعى ا 
ِعْشَاء مناليأس » ٠‏ وقالت سيدة فقدت حينتزاى مغالطة نفسها فتركتها لأقذان 
الزمن : « مباحبك هذا قوى الغرام » وهذه حالة تنتاب الكهول حين بعرو 
بالهرم > . وقال شيخ : « قد یکون‌سبب حزنه عدم إغامه بثاء القصر اذى بناەف 
قزيتة فر تعشش فيه الغاش والبوم وعاد إلى أميركا بجمع الدولارات لم 
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جناية 
ضاير وللكى فى لطنى » وهو نضحك » الكة ولا غود بعلو الاميركان 
لها لافرغت ما فبا م نكل منفذ . وقال آخر يتعمل الرصائة : « الجنسية 
الأميركية للبنانيين حصانة تى أطاعهم من طغيان إخوانمم الأقوياء » . فقالت 
الفتاة الصبّة مخاطبة هذا المترصّن : «كنت داتما ياحمى الحزيز تكبر فى اللبنانيين 
مقر نهم فى :شق طريقهم للحياة رغم تحاملك عليهم » . قلت وقد قطعت عل هؤلاء 
الثقادة حبل استرساطم : د هذا بحث فى خصال قومى سأحاسيح عليه فى ظرف 
ماسب . أما الآن وغايت معرفة أسباب دوف مواطنى عنك فإ ى أتكفل 


بإشباع رغبتم و إرضاء قن ت 33 


البحر والوحدة مجع دواء لاشفاء منلوعة الزن » بل لا حرج عل القائل : إذا 
الطلق لسان المحرون بالشكوى فقد زال نصف دائه > وإذا لقيت شكواه قلباً 
داعبا انتقات إليه . لقد استطعت بوسائلى الخاصة حل عقدة لسان هذا المزين 
وهو من مدينة فى لبنان اشتهر سكانما بالنطانة والذ كاء وعرفوا بالصلابة والعناد 
والأزيحية والشم لتأصل صفات المرية فهم . فقال لى : 

اعرف حى البرازيلى فى زحلة 7 قلت : أعرف الأبنية المي المزخرفة 
لقاع على ضاف « البردوى ». قال : يوجد فى عاصمة البرازيل حى" يشببه فى 
دة البناء يدعى الى الزحكى . قلت : ماعلاقة هذا بذاك + 

قال : لست أبالغ إذا قلت لك إن جل مطللاب السكلية الشرقية فى تلك المديئة 
كنوا يتوجهوق وجهة الحجرة إل البرازيل » وم يكن يؤل فى خواطرم إلا 
نيل شهادة الدراسة والرخيل إلى الإرازيل والاحاق بإخوان سبقوهم إليهاء 
م العمل والسكسب يبنوق بناية جديدة فى اللى الرحل فى البرازيل ثم المودة 
أل ذحلة يشيدون قصرا نف ى اللى البرازي الفشم . 

اقلت : أعرف روح المغامرةف الزحليين دون سوام من المهاجرين من لبئان . 
٠‏ قال : ماكدت أفوز بالشبادة المدرسية حتى رغبت إلى والدى” أن يأذنالى 
لكر إلى الإرازيل وقداوافتا مكرهين , 
١‏ كانت الباخرة التى أقاتنى ] نذاك لعج بمئات من المهاجرين أمثالى » وكانت 
الئل المودعين توقرف كأ جنحة الام والعيون ترنو بين ساءمة وداهعة ؛ 
١‏ ف محخقق خفقان حنان وح ورعاء . 
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الابفدين » وقد جاءت من د كفر شما » 


بسيطة حدودة ب أمافى ذلك الموقف» موفف ait‏ 


فأحسست اة بأذكل ذرة م نكياق الذاتى تدع وى إلباء وأتبااهن ف ال 
0 فى الحياة . فوثبت على عى وثبة قلب عفوزء وأخذت 


فع الئاس حتى شققت طريق إلى سم الباخرة » فهرو ولت نحو والدى » فأخت 

» ويد أعى بيدى اليسرى وقلت لوالدى هاك د أنيسة‎ » AT 
خطيبتى بل زوجتی بالروح » اح يا والدى” اء لن يطول غياى » سأقتحع‎ 
البحر » وأشق المنجم حتى اصل إلى الذهب أقتلعه من أصؤلة فأقدمه عربوة‎ 
للزواج من حبيبتى أنيسة هذه : وقبّلت جبينها قبلة خاطفة فيها كل الدوافع‎ 
. والبواعث والحوافز‎ 


قال محدثى : تمر البحر معالم الأرض » ول تعد العين ترى إلا وة مكوارة 


قوق وجه الماءء وكنت أرى بعين البصيرة وجه أنيسة الصبوح وعينيهاا الصافيتيذ 
الناغستين تدفعنى كفا إلى الارض الجديدة التى سانبش ترشا کالہ وأتغم 
حر تا كاإراد . 

بدت مثابت الآهل فى تفسى تمتد سوقها » وتبرز براعمها وتورق وازهر * 
وأخد خيال السعادة بحيطنى بشلة من فرح ترينى وجه المستقبل ل نشرا بساما» 
فوددت لو أستتحث الباخرة أ أن تثب فوق الم فتجتاز الحيظ ساخزة من أا 
وعواصفه »فصل طفرة إلى حلبة المهاد والعمل . 

لتتننى مواطى" فى البرازيل لصم لات مد ن لغة البلاد » وبعد أيام معدودات 
وسقث آکیاسی بأنواع من 0 ومئادیل وأدوات زينة ة أعطانيها اجر 
A‏ . أخذت أطوف شوارع عاصمة البرازيل أقرع أبواب المنازل أعرض عل 
رانا بضاعى :كنت أحس” الشفقة هى والضحك من رطا : 

كان تقبّل ال لبرازيليين إياى علىهذا النحو يز فى كبريائ فانتقلت إلىالضاحية ٠‏ 
جبت الريف وتوغات ف القرى النائية أسعى عا ل أقدامی . وكذا نمت لضاعف 
كنت أرسل.ى طلب سواها من ميل الذى استأمننى ولا ضام لى عا 
سوى ألى مواطئة 1 : 
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لله در الآميركانى ياصديتى من ععلوف شفيق » ولكنه طلعة مغامر مراهن . 
ستضيفه فيطعمك وير ويك ء لاعن کرم ولابدوات خاطر» بل عن فضول حافز 
ملح إلى الاستطلاع والمعرنة . 
ركنت إلى الريف أبيع فيه سلعى لا أقرط بمضروف إلا تادر فى شرا 
سيجارة أ وكوب شراب أو إرضاء رغبة متواضعة . وإن هبطت المدينة فإ نما 
امبطها لادفى ما عل من دين لعميلى أو أودع المصرفق مايتبق معى من مال . 

اخذت أرقام ريالانى تزداد أسبوعا بعد أسبوع وشهراً بعد شهرء فصرت 
سخو بتحويل عشرات منها لوالدى” ولانيسة . 

يكن ثىء ف الوجود يعادل فرحی حینا كنت أقرأ كتابا واردا لى من ٠‏ 

الائ قول الى فختامه : «أماخادمتك أنيسة فتبدى إليك السلام وتقبل يدك.» 
!كنت افر لوالدى تمسكه بعادات أصيلة واعتبارات تقليدية فى كيئونة ٠‏ 
لرأة » وكنت أطلق أعنة خيالى تمول ف عوالم الرؤى أتصور تفسى ملق عند 
ادام خادمتى أنيسة أقبل يديها . 
٠‏ أجلياصاحبى !كنت أبعث بكتاب فيه تحويل مالى وألمف بطلب إيصال 

تسل لاق رأ حيات بريئة ساذجة ولازمة مستحبة لايحيد والدى عن تسسطيرها 
3 الواحد ف ىكل كتاب « خادمتك أنيسة تهدى إليك السلام وتقبل يدك . > 
اتقدت نيران المرب العالمية عام ١414‏ وامتدت ألستتها الحرقة إلى جيم 
جاء العالم القديم . أما العام الجديد برغم اشتراكه فا فى الساعة الأخيرة فقد 
جت أسواقه التجارية وعم الرخاءكل الناس .كنت إن أعجب من شى" فعجبى 
© اخبار كانت تنشرها صحفنا العربية فى أميركا عن بس الناس فى لبنان وموت 
مهم جوعا. وم يكن بخامرأى شك فى أن أنيسة العبوبة ووالدئ العريزين أإعد 

ل أ يغاط ماينال الناس الذين تكلمت عنهم الصحف وأطالت فى وصف حالم ! 
اقش ا الاتصال بینی وبين أهلى » ولكنى كنت أقالط شىء 
تعمد المغالطلة فأرسل ارسائل والتحاويل المالية كالعادة إلهم دون اتقطا. 

م إدارات البريد بالتقصير فى القيام بالواجب . وكنت اطم إلى المغالطة 
حبة لتحيد بى عن جاببة القيقة . وما كادت أجزاس المدنة تدق معلئة 
عقدت العزم على العودة إلى الشرق . 


لحك 


عند سفری إلى أميركا كان الآمل يحدوتى وقد افتر لى ثغره وابتسم » فصر 
حين عودتی منها إلى وطنى يحدونى الشوق والفرج . هل بنضحانی ياترى بانداء 
السعادة # كنت فق الذفاب ب أستتحث الباخرة لتصل فى إلى ميدان الجهاد والعمل » 
وقد توسلت إلا فى الاإياب أن 2 EA,‏ إلى مقام المبيبة ومقر 
الوالدين » فهل بلازمنى المظ فى هذه | لمرة أيضا 7 كان دنوالباخرة من الشرق ينل 
اس غشاوات غالطت تفسى ف تبن ما وراءها ولعي ق غبص مع 
يتنفس ارب والشكؤك . وكثيراً ماكنث أستيقظ م ن أحلادى » أتفش 
مدر دعر وائره الاك الرعبة و لكي كبحا تين د وأبتسم 8 
كل شىء ق ميناء الوطن باقعلى ما كان عليه إلا مظاهر مجاوبة ووطانة مقتبسه ٠‏ 
يمت المدينة » لم ألقفت إلى تة ناشعلة ىحركة البناء والتعمير » بل شقت سيار قا 
طريقها إلى الجبل . صدمتى مشاهد يبوت خربة وقرى مبجورةا. . أما قزيتنا 
( كفر شما ) مسكن اللبيبة أنيسة فقدكانت مثالا بارزا للأطلال الدارسة ٠‏ 
أبن أ وأى ٩‏ أين أنيسة 7 أسال الجار ولا جار» وسألت الناس وإذا ©) 
غير الناس . جبت الدسا كر المثثائرة حول القرية ءا ت إلى دير « القرققة » إل 
القساوسة » استعنت بالعجائز على التعرف عل أهلى وأقرباقٌ ففزت متهم فيض 
من الأخبار المرمجلة وال > كاذيب المفتعلة . 
ذهبت إلى مدينة زحلة أشأل عن أى وأبى فقيل لى إنهها رحلا عن المابنة 
مذ سافرت ! قد يكون الموت اخترم والدى الشيخين » ولكن أئيسة » اركانة 
0 الغريضة المبا هل يقوى الموت اللمين أن يمد إليبا هذا 7 هذا ال 
0 


تنم امل ف فی ولانجسع» رمد اراد ولقوم دبلا | 
سة . ساجدهالانی أرى بصيصاً من روحها بتع فى أعماق تسى “ 
واب ى إلى هاتف روحها يذعوى . إذن ادها 

استعادتتى. أشغالى المتعطلة إلى أميركا . . . استغرقتنى الاعمال أو ادت 
تحرف بى عن اناه بضیس أملٍ كنت أتطلع | إلبه. 

كان حَيَال أنيسة بلازمنى دان فى الفراغ وفى العمل » ول أكن أذكر والذى" 
الممكينين إلا قليلا انر نل عليهما الرجمة ٠‏ يكن نداء أنيسة آثياً من ددا 
الجهول بل كنت ” انها و راها وأحس ہا تتقاب عل فل أذرع الوجود ! 


وأجد ند 


4۰ 


1 


هل تزوجت ۴ أشقبة هى 7 
١‏ فى ذات يوم من أيام دبيع عام ٠۹۴۷‏ لعج بى لاعج خق » فنازعتتى تفسئ 
ودفعت ى إلى العودة إلى الوطن أعيد الكرة فى الاستقصاء والاستخبار . ل 
بل عقلى مهلة لهدينى إلى الممكنات وبربنى المستحيلات بل ليت الطاتف انى 
وعدت إلى لبنان » إلى زحلة . 
وى صبيحة يوم إذكنت أصمد الجبل إلى كروم العنب والثين» و إذا بى أل 
اة تحمل له على كتفها مغطاة بورق الدوالى . نظرت إلها فإذا بها وضاحة 
لياه ساجية الطرف» مليحة المعارف . استوقفتها فأجفات . لحت فى عبني 
: وقفت الفتباة مهوت جيل نظرة حيرى من عينين غطيضيتين مثر ورقتين 
لموع رقيقة وقالت : 

لست أنيسة یا سيدى » ہل أنايعنى » اتی نى , 

يى ! عنى تمن 7 أين أمك » من هو أنوك 7 
' ألقيت أسئلى بدبرات ممريعة جافية كادت تربك الفتاة » ولمكنى اند رک 
لمر بتهدئة اضطارابى فتعملت الابتسام لادخل الطماًنينة عل نفسها فقت : هل 
ك أن تحدثيى عن والدتك وأين هى الآن + 
| تلت بصوت مختئق : تعيش أنت يا سيدى ! لقد مانت أى ومات إلى من 
من لعييد . 
| قلت:: انذكرين صورة أمك وما متها 

1 قالت : مات والدى قبل أكتال وعى 0 وکل ماأعرفه عنأى ا ماتت نمساء 


جااية 


أنها تذعى أنيسة المشتاوى . أما أ فارمة لاحن أحد نطق عة ٠.‏ 
ی 1 منى لا جسن نطق 


استطردت كأنها أحست تشوق إل الاستطلاع ققالت : إن اممرة بطرس بك قد 
عتتى إلهاء وقد لهات واستقطت تسى نين اواد ودا 1 

اكات عبارتها فى وصف يقظة تفسها تشغای عن غرضى وقد حمست بعاملين 
نين وبا عل وأغارا عل مشاعرى : عامل الآمل وقد تمحقق بلقيا هذه إلفتاة 
لاشلك أنها ابنة أنيسة » وعامل نفسانى كائل يتقظة الب الدى استيقظ حين 
يت أمبا إلى جانب والداى ساعة الوداع فى اطجرة الأاولى . 

دافقتها إلى بيت مخدومها . وإذ كنا فى الطري كنت ألمح فيا لم أنينة الثفل 


4۹۱ 


إلى جوار أمهء وكانت الأفكار » والمبو 


والمستقيل تنباوى عل ذهى فتردحم ف 
طلبت من.بطرس بك يد خادمته 


علوبة ألى كنت أعرف أمها > وقد غات 
التى تقمست وانبثقت متجسدة ق 
أخذت أوقظ تفسها وأشعرها » رويداً زويداً > بوجدانما الذااى كا سان 
كامل الق فى وجوده وحربته فى المياة .كانت تنصغى إلى أقوالى بوعى وتنا 
لعيلنها . صرنا نةر E‏ » وماعكيتا أن غو 
من تاميذة ميبة إلى فتأة تدرك و وتدرى وتتذوق وتتمرد . 

0 نيت مطاولة الزمن لأ بسر ها عجالات 3 فى حلبة المباة برا 
قالعمر وقد ناهزت الخسين وهى تشرف علالمشرين» 
لذلك أسرعت فى عقد | كليلى - 

صمت محداق قليلا وقد علت وجهه سحابة غبراء » ولكن مارح حى 
أشرق جبينه وقال : 

جعت دانى أنا الرجل الكهل فاتحة غرام ازوجتى الصية وقلت : : آتری 
تكون بنيى هذه خاعة غراى 1 57 

كان مجرد هذا الخاطر » وقد دام ذهنى لبلة ازاف » كاف لان ببتعث فا 


وفرخ » وکدت انسى 


حيوية بكراً ويدفعنى إلى أن أولى على نفسى وفف وجودى وما أملك عل زوق 
ابنة حبيق 

کک نیٹ فى ساعات ت الغبطة والهناءة الى كانت تُفيضهازوحتى عل أن لطبا 
اانا أجفاق فأنام أسعد نومة, اال © وك سرعان مأكنت أننفض 
مذعورا إذ 31 ل استجابة أمنيى' فأقبض بذراعى القويثين على جسم زوجي 
البض اللدن أتغبث به كالطفل » وأعتم یکات متقطعات ا غمغمها بلا د 
استحياء منها ومن تفسى الملتعجة . 
وقد كنت أقوى على صهر روحی فى بوتقة لا دل فا ولا زيف » وعزفت, 


{۹۲ 


چا 


مادة معرفة حسية: واستبدلت بأتواع منها عامة شالعة توعا لدا روحيا 


ا ای فزازق العم ».وتنوع الاختبارات ولا تنس فواصل التقّل 
زعات‌المشاعر » ولك أن تقدر بعد هذا أن اضطرای وخلجات تفسی ووساومى 
مت سوى جرد أوزان قلقة لرجل يغالط المسين من مره ليميش فى جنون 


کت طويلا من الزمن وانتقم تكثيراً منه» وسخرت من تقديرات أناس 
تشون ف الضباب ويقدرون علة فى زهرة لم تتفتح أوراقها فى الربيع حاسبين 
جوب الطباق عل النبات على ,عام الإ نسان » جاهلين النفس ويجائب الغريزة 
ر ار الروح وقد تفتحت أ كام روحى فى غير فصل الربيع . 

اتقغى الصيف واظريف ثم الفستاء والربيع وأنا قاع ف داری أرتع ينم 
ضما عل" زوجت الحبوبة » مشمول بعثاية خاصة مثها . وكانت كلا اط نت تمسى 
الب مرا لغريؤتها لغبطة جديدة . وهكذا كنت أزى الأوضاع مقاوبة كأى 
وليت هي الل الي بالتدليل. 

.ل أكن ها زوجا بل أا وم تكن لى سوى ابئة معبودة . وكان هذا 
شان المختلط عفرن إلى إفسعارها. بأى زوج قبل ل نو اال ا 
لاحي : إن الغريزة اعرأة » والمرأة إرادة » والإرادة تحايل على البقاء والطاوه . 

2 هؤلاء فاية واحدة هى حفط النسل . وقد تجمعت هذه الادعاءات 
أسجمت متوجدة فى ذهنى حين عمست زوجت فى أذنى : إنااستصيح أبعت ٠‏ , 
سوق أصبح لك يالجنون السرور » بل ياللسرور الجنون ! أحقنًايكون 
ولد ل للف الملائكة ولمتيم وصفاء السماء وتفتح الزهرة 7 إذن سأسميه بام 
حوم والدى »,سيب اسم أسرتنا بعدى إلى الأبد. ولكن أترائى أعيش حت 
# رجلا يستعجله الطمع فى الاستيلاء عل أموالى ؟ سيان عندي د , . ساعد 
مل » وأضاعف ثرو لا لتکون حجابا بین ولدى والفاقة بل سلا يتوقل 
بغ قة المجد الزمنى . هذا ماجال فى خاطرى ساعة وافتنى البشرى 


KE 


55 صاحى فى فردوس من الغبطة والسعادة يرف على خمائلها خبالى 
ان » وتبدع فى زخرقتها وتتميتها تصؤراق. مأ كن ذلك الراتر/ وقد 


اة 


صدفت هراوته جرة السمن فاندلقت أحلامه وتلاشت آماله وأمانيه » بل كنت 
ذلك الحارب الهمجى الظافر لم ِصله الهم عن الاسلاب والسباياء وم تقس 
احرص واليلة فى ادخاره استعداداً لحرب مقبلة 1 

عادت إلى أطاعى طافرة » وتنهت هواجمى وظنوى : خلت الايدى الى 
تعمل فى إدارة أحمالى تنب حيراى 6 وصور لى شيطان الرص أت غتال 
الامناء اتتمروا بولدى ليحرموه ما كسبته طوال أعوام الشباب . 

تقد تقلت طفلا ولانستنى حالة جديدة ليس فى وسعى تصويرها . صر تأرعى 
زوجى المامل كراية الام رضيعها » وأصدف عن الصحاب وأزور“ إذ ألق 
ضيوفاً فى متزلى . وددت لو أحتاز خيرات الغالم أقدمها هدية لولدى العزيز ٠‏ 

قلت لصاحبيى فى شىء من المباسطة بغية إقشاع السحب المنتشرة فوق قا 
بخيل إلى أن العامل الى فى زوجتك هو الذى جعلك وما وثاباً قار 
الاشياء عقدار التخيل والتصور . وقد لا بؤذيك إذا قات لك إصراحة الصديق. 
الصادق:: إن بأوغك سر المرأة ابتعث فيك القنهوة غنيفة غادة ٠‏ , 

أطرق قليلا وأجاب : الشهوة حيلة إرادة المياة الكبرى عل البقاء . تحن 
ياصاحبى تخلق امال وتعطى المعانى للأشخاص والأشياء » المعنى الصحيح ل 
المرأة الراحة والطمأنيتة . ثم تتابع قوله : كانت زوجتى . . . 

فقاطمت كلامه قائلا : انتقال من ا موضوع بارع » ثم تقول: كانت زوج 
دكاتت » هذه تدل عل فمل ماض . افاوما أن تريث ومالع الكلام : 

كانت زوجت . أجل !كانت زوجتىعل شىء عظم من عزة النفس والكيناة 
والمغالبة » وأنا أنا الذى أنميت فبا هذه الضنفات وتمهدتها بدراية وحكة . ك 
لذ لى أن تعاو حجتها على حجتى'فأذعن للحق » وأن يصدم عنادها عاد 
فننتعى إلى الرضا.. وم بلغ كبرياؤنا فى طرف من الفلروف حد الغرود ٤‏ 
كنا تخلق الخصومة نورى بها الذهن فنستصبح بومضات الروح منيئقة 2خ 
غلامات الجهول . من هذا التناسق والاتحاد جعلنا مواد بناء حياتنا اازوجا | 
وقد استخلصنا من ضروب أنواع المب فى فوضی المياة خط كات 3 
عثابة ف اطارموى »من نشيد العمر يرتفع بغرحة الغاية من الوجود الا 2 
إلى أسعى مقام . أما خبط حياق هذا فقد اتقطع » أنا الذى قطمته بدك 
أجل يا صاحبى أنا الذى قطعته بيدى . لقد حطمت جرة ان اند 


لت 
3 


1 
جا 


أحلاى أنا انا الراعى الغنى » وانساح أملى فى الرمل أنا الى الضائع ! 

واستطرد قول : 

3 نظرت إلى عينيه فإذا بور ما قد ناص كصباح نضب زيته » وأجفائبها 
ت وججدت فيهما دمعتان . ثم قال : 

ذهبت آنا وزوجتى ذات غهية إلى وادى العرايش » وما كدنا تأخذ 6 
قرب الثهر حتى توافد الصحاب فانسعت الدائرة وانسقت صفوف الاقداح 
وشعشعت النفوس فانطلقت الالسنة . 

ل تدأ جلبة السكارى إلا حين ارتفع صوت المغنى يشدو « العتابه » برنين 
اجى وصوت رخبم تشترك مع معانى العتاب فى تطريب النفس و إثارة ما فها 
أن حزن وفرح . وقد استفاض صدرى !بإ حساس مضطرب إذ ممعت المنى 
نشد ف عُربوا أحبابى » وشعرت كان أحباباً تنادينى . 

لقد فاش الدفع من عينى واتهمر . لاشك أنه دمع حنان النفس التى تضطرت 
بها الآلام جیا ! 

فى هذه اللحئلة تلاقت نظرالى بنظرات زوجت فاعتاج فى صدرى شوق 
لاج ىو .يدعو بإلماح إلى العودة إلى أميركا حيث أموالى المتروكة فى بلاد 
کا وعند ما عدنا إلى البيت سألتتى زوجى : متى نسافر إل أمير 9 فى تع 
ماعة عقدت النية على العودة إلى الوطن الثائى » وفى تلك الليلة المشثومة انتعى 

شىء 1 

أجل يا صاحبى » فى تلك اليلة الملمونة انتم" 
حدى كحروف رسالة بليدة جائمة على قرطاس'. 

م اخذ صوت مح فى يرتفع ونيراته شتد ومسك يدى بقبضة متصلبةوقال : 
“ تمرف أبثية زحلة متلاصقة ومنازها متلاجة لا يفصلها من الجيران اسر 
ك عرف ذلك . قال : كنت أسكن بي من هذا المراز القديم 23 أقرب إلى 
سم وألصق بذ كريات طفولتى »هذا البيت الذى كنت إخاله بقعة اقلم ' 

من راديس النعيم قد ليت بلبحظة واجدة .إلى قير فى المجهم غب به 
أن قلبى وألسنة الناس . قلت : اكتشاف جناية + 1 
فنظر إل نظرة استخفاف خلتها توز مكن كبرياق فخجلت . واستطرد اكلا 
ف مدا اليل حي ث كل شىء تام إلا حيو ذالسياد» دوكق الوادى » اتوت 


شىء فى وجودى وبقيت 


4 


النحدة ... النحدة ! لولة امراة مخاوعة الاب وعويل اولاد.. 


5 مرن الوسانة 


اغة . تناولت مسدمى من حت الل 


E e مميداً من‎ 


ولدء 1 آموال اواد ری . لقد جن جنون انا 


تفس ی كاللولت » اناد 0 هوت تيكح اد 


اختلط صو لی لىد اا غشنزات الشبان E‏ 
بالسارق . إن السطو على متزل فى زحلة عزوس مدن لبنان إغاهو مد لک 
أهلها واستهانة بتقاليدم وتخوتهم . 

فحت ضخصاً ماثلا قبالتى » فتصورته صملا من الجن ين فض عله . ات 
بالعملاق الجبار رفع يديه ليسحقنى . ... أطلقت E‏ »او . الات هن 
ادس رصاصة ردد الوادى صداها » انث أطدف e E‏ حرا 

ابقظنى الانتصار ر من غفوة الذهول فتامت إلى تفسى وإذا أرى حول 
طائقة من الميران أقبلت عل فل صوت الطلق النارى . 

جعت سراخ وعويلا وتأسقات فيها كل معان الاثم والمون والشفقة ٠١‏ 
أشعات الانوار » مجمع الئاس » تبينت” الوجوه اذا بالعيون محدجى نرات 
أمى وحيرة ملتاعة مضطرية . 

دهمنا الحند إذا ہم يطبقون عل القاتل يجردونه من سلاحه وقد ذل 
الجيران علبه . 

يا للإجناد الاجلاف 1 يا لرجال التحقيق ما أطيب قاويك ١‏ لقد لتوا 
کک ا لک رع دكا ای ان رو اوا ا ا 

ویلاه ! لقد ججدحمى فى تلك السامات وتبلد شمورى وزاغت نظرای کت 
أعتصر عبن أستجدى ل ر من دمه » ولسانى كلة واحدة أنطق جا + 
كنت أرى جتان يعنى مسجى فى النعش على رأسها أزهار الليمون التى زا 
1 


جناية 


ندم كليلنا وقد على الورد ثوا الأبيض الغارق بالدم » وكنت كقمة الجبل 

الشاهق جوداً وبرودة . وهانذا احس بالوقائع ماثلة أمانى أصورها لك مثل 

الؤى والشعور. . 1 

أحست الارض تاور یی والالام تنساب فى نفسى :نهب و تنوش أعصابى . 

امحدى فقد اعتدل فى جلسته واشتدت نبرات صوته وتال : 

1 من السخرية الاستعائة بالعدل الإلبى واحترام شرالع الناس 0 اي 
أن تبرأ ساحة القاتل ويطلق من عقاله ولا مجن دم المقتول بعد 7 أليين 

ان تعاد إل“ حريتى آنا القاتل الأثيم 7 أين القصاص من الحياة + اهن العدل 

الظل أن أجوب الأرض » أنسكع فى الشوارع » ألاوف - حول الذكريات » 

1 نار المباة وأنا ميت القلب والروح 7 

سات : ليس العدل ار والقوانين والاديان تفسها استطيع 
أدواء الناس » 00 يستطيع ذلك هو الضمير . AE‏ 

0 

0 تومت صاحبى المسكين لا يواصل رحلته إلى أميركا بل بترك الباخرة عند 
ميناء ثم يتطوع للحرب حتى الموت . له 

تواری .ف طيا تكلاى حتى قال لى ضاحكا : أتحسب الوت غل الموت؟ 

أت : لاأفهم ماذا تعنی . قال : ولا ااا أنه كيف آقنی یدی سی مره ی 

بإ العدم < بل أفهم آنی سابتی فى فراع يتساوى والعدم » وساعتدير" 

قت حت ألقى ىكل ساعة مبتة تمكفر عن جنايتى . 

فرت دمعة كبيرة من عينى المسكين فتلقاها بعنديله . - وعندما م بالنيوض , 

/ وخانته قواه  فتلت ذراعه وأسندته عل کتنی حتى بلغ غرفته فى الباخرة‎ ١ 


ت ا الد لقيت الطلئّعة من الاميركان وقد توا سكو الى وانصرفوا يقبع 


عيبت الزممررى 


من حير العرط السنتائية الى وردت عليتا هذا الشتاء شر بط 


الخامس » . وليس قدر هذا الشريط ق الموضوع ولا فى المثيل . 
جل هری الحامس أخد ملوك اتجلتر ة ف المثة الخا ة » ومااتصل مده اله من 
وون غب اة وقزاء قل أرص رة واا ال فا ت 
لاتجليزى على وجه الوم : اقتضاب فى الحركة واقتصاد فى النطق وکان القبل خا | 
E‏ ن فريداً فى حسته 

إن قدر هذا الشريط ق الت والاخزاج ‏ امن من فلم ولم شكسبير ٠‏ ولوا 
بدا لاد مير ين أن ييززوا مسرحبة « هى الحامس-» لكانوا هوا عل النس كوا عل 

بل والتحر يف حت يندلوا الموضوع على قدر أذو اتهم وتكن ةا ت ا 
الأطلدى هذه المرة » فظات فى الما القديم الذى يحترم التديم 

حلع نس انر هة لاء اعيانا.. 1 ا 5 بنا . والمل أن أعات 
3 1 يخهوا أن EY‏ خالا نله ف صفحاتة آيات الجا وتنيض ف طا 
دقائق الفكز المتفكر . ٠‏ . تو نا نلك الليلة بن بدى رب من أرب الان . وقد ك 
اة الان البصر أعان J‏ لسع على الاستمتاع بالطائف 

والذى جل البصر ينين ذلك العون أن الميْن سخرت باخ 1 
فى اليما الآميركة والفر نسبة مغلا » فسد إلى اسلوب بقلب التخير ل على التدبين وك 
الس من الزعق . ومدار هذا الآساوب المنروف ق المسرح المستحد اراد ادا 
فى شكله الاق مع دس خواطر شمربة ومعان فبضبة فى المشاهد والمواقف والجالى * 
ذلك أن طائفة من مناظر الطبيعة ؛ من أشجار وورود وأودبة ومروج ء كالك # 
من خلال التوافد أو من نحت الآجنحة » كآن: ساحراً ذا افتئان هبط عا من 
الملا : آلوان وخطوط مقروشة على بلاط من اتور افيف . ناك مناظز مرسومة!/ فقا ك 
من ادق والقطافة :”"مدرحة فى ايت ارط : الى رسا مششيع بعرم بعاد 
الأرض الفر فنية فى ألم ازائ ء درب مرقة عل ا بعش" ادمان من امود 
القر نسيين مثل Douanler Rousseau‏ 1€ . من تلك الطراءة :الاذة نى الناظل 
کنا امنظور طى الشبير كامن لا فى التقاء E E‏ 

اکت هذا وأنا أدرى أن لاسا بدمدهم ما اكتب : فقد صارحق غريق أن 
العريط لم يحسن غتدهم » بل رأيت جاعة يتركون القاعة فى أثناء المرض . فلا عدت م 
نقنى فكرت فى ذلك النفوز © قمرض لى سببان : أما الأول فلاحق بضتاعة الا 3 
الاي فراخِع إلى ثقافة كتير من النظارة فى مصر . رولا .بأس من الاعارة إل الجا 


اة 


. ۸ 


من عا ؤهاك 


تقساقط علينا العرط من لاحية أميركة فى غاب الا ٠‏ ودأيها فى الاخراج عا 
الواقع الظاهر » وإبراز المشاهد إيرازا يذكرك تقل آله التصويز . فلا وجى ولا همس ولا 
١‏ عر . وقد اعتاد النظارة هنذا اللون من الاخراج الاالى ۽ فى عدل بهم مخرج من 
خشونة المنطور إلى تعومة ها وراءه حرتوا م إنهم بألقوا مع تلك الشرط البو » أو 
الايتذال ف آلفاظ الجوار » فكيف يأتسون بأشمار » بأشعار نطق بها لال لا يقن فى 
الاعه سد ٠.‏ ,هو سان شكسبير.. ؟ اهل السينا ناء ؟ 
وأما السبب الثانى فت از كتير من مومنوع المسرحية . قمة ذلك أن فى صدور فة من 
النظارة عندنا هوى لفرئنة داخلهم من طرق متها طريق: الثقافة على وجه التخصيس . 
للا غيب ألبتة ق .ذلك ..وكا فى بهذا هوى يشط فيميل بالقوم عن مسرحية مح ظفن 
الاتجخير ظفراً فيه امتبان, ال ئنة »ذلك أن المبرحية تدوو على مزيمة الفرنسييت فى ري 
Aout 48‏ ء وم هزيمة ا تكرت يبا شوكة فرافسة ويذخ عر الجلترة. 
لك مسر حي کا عاشكسيير أراد أن يتن فما بجلال إتجلترة ويمجد أ بنائها ( و إن انوا اوا 
ال تسین حتى إنهم قثلوا بم الأسرى 1 ) . 


# 


ما ورك الاسف أن فرق الممثلين الى ترط مصر ينظمها ناظم فى بلد من البلدان 
زد بة على غير عؤقيق أو مل قير تدقيق . فنصييب ف كل فرقة ثلاث مثلين أو أرينة 
على دراية وكفابة . ثم جد غيرهم دونهم قليسلا أو کتیآ جن إننا إذا غاهدنا مسرحية 
للد اتد ف هه مما يذله اشم اال بسي ست ا 

اقول هذا يمد مشاهدة الفزقتين التين قدمتا هذا الشتام» إحداها فرنية تب 
ف جتبا * مع كثير من النجوز ٠‏ إلى د الكوميدى رايز ٠¢‏ والاخرى الجليزيةا” 
تكن اخ هدا الذى تمدن عليه أو لادی يزيد مضنا أن در عليه 
الشير : الصبر ! حى تنشق الطربق إلى جمة الكال FN KY‏ 

لحت بمحد نك عن ألفرقة الفر نة » ققد بلنكخيرها . إتما أحدتك عن ثيل الفر قة | لاتجليزية 

حة و همك » . 

يقوك فريق من الاتجليز إن الممثل الأول وأسه جلجد ا .3 يخرج السرحية فى 
1 جديدء ويؤدى دور همك على أسلؤب طرف . 

دألحق أن لم أر الاخراج ذإطيا فى المد ٠‏ فان كان جاجد أبى أن ينلك طريقة احرج 
لدی العم إدورد جر دن کرع علوم E.‏ فلم يتخيل هلت « كأ نه روح مواضوعة 
اء بارد لا نيابة له »فاته استوحى كرج فى الفصل الأول : هذه الستائر للسدولة »وهذا 

) شمه ضوء فر مستتر أو كالستترء ثم هذه الرهبة النتهرة سرا فى ألو . كل ذلك عرقته 
انجلترج وق غي أتجلترة - وليس الاخراج فى النصول الثالية بشريبٍ ‏ فن اليل أن يفطن 


(0 بع من امل الا جل ق مسرَعيَة د جات 8 ,مق وى اور امات اردور الخلكة یورال 
۶د بولوتيس ٠‏ وأخفقت الى ادت دوز أؤفيليا مظلهراً وتمثيلا . 


۹% 


اء وأا ان تم حعدها فى سييل 


و اشطرب . نر التبج معروف أيسَاً فى الاخراج الحديث ٠‏ 
يق بالاعظا . ما أجل نطته الهل الحافل لللون ! م 
لج لا 17 رافق ف 
نى الماك المتوق » وهو إسر 


هذا الباب تمليله ل 


1 : REGS 
طيش واستپتار » اج في 2 واستتناف بلروءة. ونه تار‎ 


ن اليك الجديد ( قاتل 


أبرز لللكة غير مرة وهی تبدى د 
ل والانضا 
ساعة يقبل هملت على أمه باللوم فيوجمهاء ثم ينلظ لجا وهق 


فال او 
يكاغنها بأن الشبی وحدہ الذى قذق ہا بین ذراعى عه : 
no shame‏ اتماعممم 
When the compulsive ardour gives the charge,‏ 
Since frost itself as actively doth burn,‏ 
And reason pandars will.‏ 
إلى انما ينقت به ق وجا[ االنمل الثاك ٠‏ اليد ارابع . ظبعة اكا 
سنه 194 ]. 


ويزيد ذاك التعليل سمة أن و فى الصدر الذى ١‏ 


کین ¢« كا 40 أو« هامسو 


شكسيير قصته س وهو د تار 
François de‏ أن م مك 
فى الصدر الاخير آنا أن مك 


ا اد م تتقاد راغ , 
هذا » (أراد جلجد أن يبرغ ق تنهمه لنفسية عملت . ققد درج المنثلون والخريون ف 
قبل على أن يغلبوا الميرة والذيذية والسخرية والويداء التفلسقة على جركة عملت و نطقه . .غ 
أن جلجد غلب الجاسة والحدة ء ول مكونا من تكلف الجنون بل كاتا من عنقوان الاك 
, وذاك أن جلجد رأى فى هلت الفتوة قبل كل شىء فل يسلبه الرغبة الفعالة ول كر عليه 
الاقد 0 الاتكار الى عيل إليه 
آی لآخقى E‏ مما 
ا رأى فهذا ملت لا يدرى أ 


سن التهاب عنده - فق le‏ 
على اموت أ الوت على الجا 
to be,‏ غمص or‏ هط ۲٥‏ ء فيقول : < إن الوجدان ردا جیما آهل جين » : 


Thus conscience does make cowards 01 us all; 


[ الفصل الثالك ‏ اللشهد الأول ] 


ثم يمترف إلى شبح أبه أ: نه « ابن متلكىء ( المزم ) » ٣0ء‏ ب٣ا‏ . 


[ الفصل العاك المعمد الرابع ] 


0۰۰ 


. من هنا وهنا 


ثم يناجى نفسه فيبدو رجلا يطيسل الروية وين ما لأسي المارض له وما عله يقر بأن 
تاره رخر »> dull revenge‏ . 1 


[النمل الرابع : للعد ارا ] 
ولك سيط مند هذا اين تسخل الحاسة تبه فقول +« تكن كاري مره 


عمد الآنع. [ آخر الشهد للد كور ] . ومن هنا نرئى هملك [ القصل الخامس » 
الان ] يدع الاحتجام ويلبد الرعاوة ويرم على أن مار ريده من الى قر اد 
ش أله على الفحش . 5 
والتحقيق أن ملت لا يبدو من لفظ کيو ذا فورات وهبات إلا فى اتام . نهذا 
يد احا بیت أفليا فقول : ف إى وإن مأ كن غفا ا ولا عيغا لوم کی ذو عر 
سن بحكتك أن مخشاء » . 
For, though I am not splenitive and rash,‏ 
Yet haye I something In me dangerous,‏ 


whieh let thy wisdom fair. 
] الفما. الخامس» للعبد الاول‎ [ 


وعندى أن هذا الثىء الذى فى صدر هلت . هذا العىء الذى يحمل الخطر إإما هو 
| السخط حد الثورة . مأ أ: شکسپی ! . درج ببطله عملت وتا خطوة خطوة ؛ فأخن 
عملت من باب التأهل إلى ساحة الغضب ء من الترود إلى الاقدام ».من الثية للهمة إلى المبل 
رخ .كل ذلك وحن تقب ,قلق النفس للتألمة » الضجرة 'المريضة ٠‏ وصرضها لن بزول 9ز 
ل العالم لن رزول» ولآن خبث الشهوة أن ,زول » ولأن حيزة العقل بازائهما لن تول . 
| عدمتا ممثلين ومخرجين مثل جلجد يتفهدون فى جد ويجد تون فى إخلاص ! إعا بهم 
عة الفن وأربابه واه ٠‏ فيتيرون مثل هذا التعليق ويمزو ننا ما كش .لنا أن تشاهده 
اف لفتنا الكريمة . 


«+ 

فى القاهرة , فى جى قصر الدويارة دار متواضعة ؛ اثية عن الجلبة »اها «دار السلام» 
إلها المين يمد المين قر من للشنولين بلطائف الوجدان . فيسصمون إلى متحداء 
الهم بطوالع روعاية ولواح قدساتية ٠, ٠.‏ 

الرابع عشر من شبن فبراير المتننت إلى خديث كله طرافة ويه . وكان المتحدت 


ق الفر نى الذائع الميت الاستاذ لويس تاسيتيون «0صعاووا ب1 . وهو من أقدر 
كشف الحجب » فهو صاحب اثتباه وانزعاج وتلق وترق ٠‏ مى حد قول الصوفة » 


: أهل وده ولم عنده ذمة . وهو أيضا صاحب علم بصير باللغات السامية ودراية فاثقة 
کر العربى . يعد بذلك ا ليف له متداولة : 


1 


0 


تدل n‏ ة على الطث 
ركلة « المي ۾ فنادهاً 


لألناا روج من ملور الك 
اتی بتصل بنظلم الالناظ فاحتال 


أن انعم دا 0 


وعا نشا عن ذلك التبدل فى المك مسوا»ء1 والبناء عذههام ممم و اتر مدر آنا 
الآسلوب 516 دخل فى طريق الحزم وقد هذب المواد الى فبا اغتباه. ومدولهوامصة مثل 
GRE‏ ا 


التعبير عن الحيأة الباطنة باللفة العر بية ‏ وعى لغة < متصرفة » م[لعصته ex‏ > 


سر فيه سوا ل نكاد تمجدها فى انات <« الوصلية » أو « اللصتية » ومئصمصاكسع»* 
مثل التركية - ومن دلائل هذه الصعوة اضطرار اللغة المريية إلى انار الاعجار فى ا 
الوجدآن . من ذلك قول. رابمة التصوفة ( موقت سنة 149.م) : « ال مار ثم الذارة 
2 ا 0 ٠‏ وقول أبى يزيد البسطاى ( توقاسنة م م) يمخاطب اه | 
1 


سلوب التساسل 6صتعطعطه. بنشل الاقبال على فلسنة بولا 
وعلى علم للنطق : من ذلك أقوال الحلاج . وهنا ذكر لاستاذ ماسينيون ملا ان . دأ 
أفترح مثلا آخر على هذا ارب مادا . وهاهو : قال الملاج : « نزول اج ورطة 
وعبطة » وخلول النرق أ قكاك وهلاك » و ينپا بتردد الحاطراق : إنا متلق ار القدم 
أو مستهاك فى محار العدم الك 7 

وقد ثلا هذا التسير المقالسل أشلوب الاعترافات » وفئها اد وضااء» أو« ماع“ 
الفاسى 07 ( توق سنة 04م ) » وما « النقذ من الشلال » اغرال . وق أمعال هد 


. ٠۰ ص‎ 


0 


من عنا هرق 
الاعترانان أشرق اللقينات. من دسا أن تزع النضس من المدثييات الخارجية .واللتبسات 
اسو الحلقية ٠.‏ فما الكل جد نقسه من سد فقدان؛ وقد و ثبت به المضرة 


الاهية صلل وعم » ساعة الجلوة ٠‏ إلى الانس واليبة . 
بش فارسی 
ذكريات ادبية 


سجل مسيو ألدريه چید فى يومياتة عام ۸۹۰ ر ما یل : 


« يجب ألا يق الآنسان. بأن يظهر فعا للهم حقا اهو أن يكن , 
ولا يفبنى أن يندقع الانسان بالقرور إلى أن شجل ظيور حتت 

« ومن هنا يِب ألا اتس الانسان الكون زغبة فى الظهور » و إنىا 
عت أن يكزق الا تتان لآن من الام أن ييكون اهو .ع . 


هله النكرة قانون الزمه ندرب چید یات كلها . فان خلا فى نشاطه الادى له 
"كن مخلصاً حيناتحدن إلينا مساء الثلاناء فارص قاعة المحاضراتباليسيهفر تله 1 و 
| طق علينا عاشرة » و إثما تحدث إا عض ذكرياته کا استجابت لذهنه حين دعاها إليه . 

وق استحضر السماء الأد يبة الفر نسية فى أول عهده بالآدب ء فأ تبأنا بأنها كانت غير هذه 
السماء اق تراها الان .لم نكن تلمع فها تلك التجام الى تألقت فيا بند حا اتمّك مرق 
أبلاد الأجنبية تسا لاقو با اقم يكن الشبابالان متيو داوق امناو دشتو ی ار ر 
لا كائوا ينون بالادباء الغر نسيين ويتأثرو نهم - وكاق أبرز هؤلاء الادياء مالزميه موس 
ماهس ار نة فى الشغر ء وكانهذا الجاع مْثياً عتاية خاصة باللفظ والصورة » يتجه فى ذلك 
اجام كر بلجا التمراء العرقين فى الغويبة والفارسية ٠‏ إن صخ ما قرلإل ندري جيه ٠‏ 

د يكن فن مالرميه وده هو الذى يحببه إلى الشباب ويجذب الشباب إليه» وإثها ان 
تبه ونقاء حياته من أعظم للؤثرات فى ذلك - 

وك الشبان يمنون مدهب آآخر فى الآدب هو مه الطبييين ٠‏ ولاب أندريه جد 
هذا الذي ولا يطبت إليه ؛ لان يرى أن سحام قد اندرا تصوير الحتائق الواقمة وسيلة 
إل التشاؤم دائما والاسفاف اليش أ - وأندريه جيد لا يرشى بحال من الآجوال عن 
ذه امقاسية الى تخد فيا الآدب والفتكر والغنل سيلا إلى اليأس . فأتدربه جيد وزملاز» 
اوا ان ق الحناة من الحصب والتنوع ما يمكن من جعاها جيلة رائسة ٠‏ وهم قد حاؤلوا 
لك ووفقواال . 
لاقف د کر جید بیع الغرى ی بيئة « الركور دى فرانس » الى كات فى أوائل القرق 
اسع عكر بميدة الار فى نر الآدبء يعرف علها زعيه دى جورمؤن وتؤثر فیا زوه 
ل البارهة رأشيلد وبختف إلا جاعة من الأذباء . ولكن جيد ل يحب هذه البيئة نبا 
5 ن رتفح بالادب إلى حيث يجب له منالسمو وكا كانت يطل نه ع نالسمو ؛ ولا تطح 
اك للستقبل وإنما كانت تنعط به إلى تراب للاضى التق + 


o 


ريس بارس .: قأعاذ إلينا ريه لل و نَم 
سة والاجتاع > وهو مذهب السلطاز ن القوى المستآمزر الذى أحبه 
ذلك الو أن مذهباً قلما رأوه يقبل علهم من ألا نيا تق الها 
وه أشد البغض . والثاق نصحدلاشيا دسا افم ا 
اتی ق الکتاة أو احتناز 
ولكن هذا ناذر لن الأتقان ا إلا بالمنا ر 


وقد جد با جبدافن مو 


عيثين + أحدها مذهبه فى ال 


5 يكون فىإرسال الف ىن على 


شىء 


عاش أوهما يمد المرب الثالية الآولى و 
لم يقطع الم بين الاضى وللستقبل وإنما هبط من الاقى إل التي مدو ود 
he‏ » على حين قطع الميل المامر أو کاد بقطع الملة 

إل الستقبل ا ج ويج واكتساح ح لكل 8 
غلى ىء . و أسكمف العباب 101 8 


كنا جماها حن لانفستا مبدا. وهذة المتينة هى أل 


حقيقة جم لوها لا تفم غاء 
الاناز ن يصتع لنفسه العالم الذء 
غاوانا أن تصنع حالنا وأن 
المققة أخر العم ط » ينمو ل لهسم ا قفو ERT‏ 0 تجاوزه * 
وهذا العالم اذى متعه سارح قبييح ٠‏ حائل » حزين ٠‏ قدر > لا يعبه.ى ذلك إلا لام 


حّ 
الذى صتعه هوييانى » وقد ا 


: 7 نحن ققد امخذ؛ هته الحقيقة مبدأً اعوط * 


تبى هو يتاب إل الفرق بق التصوف حين ا 46 
أنه يتجه حقإلىهذا القرق ف 


البفيش ۔ أما سارتر فلا يكاد يظير 
انا ولا متعائمآ لآن طبيمته لا تحب الأس .ولا التعاؤم ٠‏ وإنما هو وامى بأن عب ايا 
سيخرج من هذا المالم السلى الشطرب الذى غلؤه الفوضى . وهوابرى اد 
ارد قنا ضام من الاتحلال والفساد فى العالم الجديد ما يعرضه خط عم وب إا 
مهما تكن الظروفٍ ول يقس ن أو جاب يتحدث إل العرين قوشم مص > قبفا کرم 
بأنهم يجدون ف بلادهم الى لم تصطل 'ار المرب مثل ما يجد غيرهم من الئاس فى البلاد الق 
اسظلتهذه الا ر ول بشك ف أن الصر بین سيشاركون غيرهم امن امم الفحفرة فى استقأة 
الق الانسانية الخالدة تمش ,الشعوب إلا نبا . 

EET‏ به أندريه جدعين أل وحن دت ون ا 
ير والاجاب ؛ فقد کان حديته بسيطاً سملا بتجه مباد ة إلى القلوب » لاه كان يوق 
كان قحدت إلى كل قرد من للستممين. حديتا امار 
د الجهور للصرى: مفل هذا اللون من الخاضرات 

كرد عه له E al E‏ 
أو نداء وهم من کا رض عليهم مذهباً ى. النياسة والأخلاق الاجتاعية * 
ولو أن أوكك وهؤلاء وا آثار أندريه جد لرءوا فها رسالتة ونداء ومدهبه ف 
السياسة وال مصر ولم يتحدث إلى أهلها ليبلغ رسالة أو تښد 

1 الرسالة وإصداز الند داء حياته الطويلة الخصبة 


هن هنا وهناك 


النيضة الآدبية فى العراق وموقف الصحافة منها 


شرة صاحب العزة الدكتور طه حسين يك يميد الادب العربى 
٠0+‏ أرجو التفضل ,علاحظة هته الخاطرة الى أوحتها إلى جلة « الكاتب المصرى > النراو» 
فان شم نشرها فلم شكرى الجر بل ومعى عغرات من أدباء العراق ٠‏ وإلا فلتكن سرا 
اق و يسع . 
لاتق فق عدر هذه الكلمة إلا أن أشكر لجات العامة خروجها عن المرلة الاقلبمية 
ال سارت عليها كثرة لصحف للعترية من شاا ي الاق و.فكان من سبراء ذلك فتدان 
الرأبطة الاذيبة ابن مصر. وسائر البلاد المرية ومن أهمها المراق . قل تمد مضر س ول 
مبالفة ‏ تمرف عن البضة الآدببة الحديثة فى العراق إلا التزر اليسير ء ولم يصل إلها من 
رع المراق الحديث إلاالعىء المابر » لالسببٍ سودى | يتعاد الصحافة للصرية والآدياء لمر بين 
عن مسايرة التطورات الآديية فى العراق هند بدأت النيضة الحديثة . وإذا كانت الثبمةى 
ذلك تقع على الصحافة المصربة وحدها فلاما منتعرة فى البلاد العربية انتشاراً كبيراً وعلى 
اک العراق الذى كان نصيبة أوفر الانصباء من مطالمة الصحف الصرية على اختلاف 
تاعا وامجاهاتها » والطبوغات المصربة قدرمها وحدها » وقلما تجد أدبا عراقاً كائياً أو 
اعرا يجهل التبارات الفكرية فى مصر». ولا أغالى إذا قلت:إن أدباءنا فى العراق يقرءون 
كله عر البارزين قل أن ترام مم٤‏ عق أخد ممظم الشياب المراق فالستوات الأخيرة 
يتدصد الأسواق لباغتة الكب المصربة وشرائها ومطالمتها ونقدها وما إلى ذلك . وإن من 
اصعب على الآديب العراق اليوم ألا تكون مكتبته حافلة بن لفات الدكتور طه حسين والمقاد 
وأعد أمين والمازنی والرافمئوزك مبارك وغيرهم من قادة الادب العربى ف مصر ٠‏ علىحين 
ابل :ذلك ى فشر أن الشباب . عق الشيوخ منهم » لابعرقون من أدباء المراق القد ين إل 
الزهاوى والشيى والرصافى والكاظمى والكرملى ٠‏ ولو قدر للصحافة المراقية وللطبوعات 
العراقية أن تنال مكانة فى مصر لكان الشأن غي هذا » ولعرقت مصر مقدار ما وصلك إليه 
او الذي المبارة ق النراق.. قدا يمجب بض للمريت س ولاب س إذا علم أن 
اعراق أسدر أ كثر من ثثاثة سحيفة أدية وسياسية منذ المرب العامية حى الا-ن. وأق 
بع العر اقية أخويت مثات المطبوعات_من مؤلفات تاربخية وأدية ودواين شعرية تلف 
الور ولا سيا العصر الحاضر . ولا يشكر أحد أن الوثبات الشعرية فى الغراق لم تقف عند 
كد » وقد يلفت أوجها فى المصرالماضرعل ألسنة الشباب للفكر . ولمل أك أدباء اللغة العر ببة 
دون للمراق يمتامه الرفيع فى تام الععر » وسيتفق معى على هذه الدعوى معظم الآدباء 
بيك الذين زاروا العراق يقد شد أكتژم الأسواق الد ية على ضفاف الفرات 
جل وحضروا تنك للهزجانات الى کات تقام لمم فى يغداد والنجف والبصرة . وفع ذلك فاننا 
تقر فى الصحف الصربة ما يدك على البنابة أا الآدب الزاخر إلا ما جرى به قلم الدكتور 
زک مبارك وقليلين من أمثاله ء على نبا لاتخرج عن جدود اللكتابة الجملة ٠‏ عل حين تمد 
المراق قد عن عناية كبيرة الاذبالصرى الحد يت » وشجعت هذه العناءة وزارة المار ف المراقية 
5 ان متاهج التعلم الثانوى لادب العربى ٠‏ فتررت دراسة شوق وحافظ والبارودى 


الاو 
سئة ٠١( ٤‏ وعوق RET ER‏ 
عباس النجى شيد القرام 
والسيد رطا المتدى ء والسد عد حي الكيفرا ان 

وکات « مرک ایس » 


تمقد نوم الجر E‏ سبو 


نوات عدة م مات موم - ولا يى على اليد E‏ 
الزهاوى > والرساق» 
واف شت مقن جا اودكا در 316 لاء الثلانة أكر اكير فى مقاوقة 
الاستمار والاستبداد ٠‏ وان فم اتل ق ت 


ل ف انمية 


e, EUT A :‏ 
ومو اة الخطاية افضروفة ١‏ عراق وفلسطين وغيرهما . 

ومنالى الاستاذ ال ليل الشبخ مد رضا الشببى'أحد أقطاب الرسكة الوطنية والنكرية قا 
ال امراف وک :طبع وام اتن فل وات او ل بان المتلية آحق 
العثيل » ويمور نشاله السيّاسى ق مقاومة الاستغار أصدق التضصور 

والاستاذ الشينخ على الغرق الشاعرالبقرى ء واو قدر لدبوا أن ,- يطبع لكان عروة "كبذك 
للمكتبة العزيبة » فهو تموعة من سياسة وفلسفة واجتاع . 

والملامة اليد خبيب المبيدى مقق الموصل وهوءال وخاعر . وله ]مار قينة قامات ا 


من هنا وغنالد 


#الشيخ عد النماوى أحد المؤرخين والثلاء ٠٠‏ وصاحتٍ المكتية الممرونة ساق لني ا 
خط طاتها النفيسة . 

والدكتور جحد مهدئ الطير أحذ شعراء الثورة المراقية » وهو يتمتع بثقافتين : الأولى 
"من العراق والثائية من باريس . 

والأستاذ باقر الشبيى صاحب البيت العبور + 


المستشار هو الذى شرب الطلا فلام باهذا الوؤر تمريد؟ 


والحاج عبد المين الأزرى الشاعر والصحق العروف . والاستاذ أحد الصافى النجى 
لال دمشق اليؤم . وشاعر اليل الحديث الاستاذ تمد مبدى الجواهرى الذى يمد بحق 
اجب رسالة شعرية أثرت فى كهيرمن الشباب العراق » ولاشك أن ج1 « الكاتب المصرى > 
قرفت إليه أحسن التعرف . والدكتور امضساق واد التوى والؤرخ الدييز . 

٠ #الآستاذ مله الراوى الأذيب الطلم‎ ١ 

علا طائقة من استعرضتيم الذاكرة من العلا والشمراء المراقين انبرج إلهم 
الل الكبيرى بناء البمة الحديشسة ف المراق » ؤكان 9 كترهم الشأن الخطير فى اللياسة 
الأمتاومة الاستمار ومعالجة التواحى الاجتاعية . وهناك طائفة أخرى من شعراء الشباب 
وام لاتستطيع هذه اللكلمة أن تأنى على ذاكرهم» وهم ينتظمون فى بقداد والبج 
#للوصل والبصرة وسائر الدن العراقية » و.تنثل جاب كبير من أديهم على صفحات الجلات 
جراد المراقية أديبة وسياتية . فهده الجلات «عال الند » و «الحضارة» و «الرايطة» 
3 اننم وصاحها هن الكتاب النتجين و « الفرى » و « الوادى € و < الاعتدال »> 
وقيرما. ومن الجرائد «البلاد» للاستاذ رفائيل بعلى للعروف إتاجه وخدمته للأادب العربى 

ف الصحف الى أصدرها بشداد ء و« الاخبار» وق السافة 6 وا « الرأى العام » حينة 
اما الكبير د ميد الحو اهرى» .و د صوت الأهال © الى تمثل جانا من الوم 
تنام ف العراق» و < اومان » وغير ذلك من الصحف إلى يدر فى يداد اك 
الدن المرانة . 


قصيرة عن اللهضة الآدية والمية فى بلا الرافدين + وم يقلن ل الببحت 

ء ققد تركت عشرات الشعراء والتكتاب» وقد يفضبون على لمدم در ج اعام 
اتسع لى, صدر اله لكتبغ هما فصولا قدر استطاعق عن الهضة الحديئة ق المراق 
الث ارز الجمراء والكناب الذين أسهيوا فى بناء هذا السكيان > 

أا السبب فى كتابة هذه اة فان فضله يرجح تس م أسلئت س إلى له < لكاب 
ادك © الق ادت ع سير الحركة الاذئيسة فى العراق' وع الأذبائه ما اننتطاءت وع 
ا ٠‏ وامل الصف الضرءة الأخري مخرج من عرلا يل فل وميد االميوى اودب 
أتطار الاد صنع أقطاب السياسة فى بتاء « الجامعة العريبة »+ فنسعى لبناء « جامعة 

€ يتم فى سلكها رجال القكر المربى > قتكون خر کیل لبت النشاط والتقدم ۽ نان 

او ا فت التارع الشباى والاجتامى کا مل شیا ». ولم تد اکم .قعل 
“بو اليه من أمان وانال . 


o» 


E 


5 "الوق يفي فى تتنظر أياماً 


فراع a‏ ا ير أضون بكل ما ا م 
» وكل خادم لنفسه من دونتورة عل رو الاي رش | 
ن يدرك العام الدرامى قبل أن ينصرم ا 


ب الآمل لمن غاء أذ 


ف ليل الد الجيول أشفال فى عالم الشمراء ٠‏ وما تقبل الانفس على باب القد حق يبز اونارها 
الامل والأعقاق والرهية والايمان . 
سواء السبيل » حق تردد على تھی وتا حكيم : ضع يدك فى يذ الله > فذلك أهدى لك من 
كل نور وأسام لش من كل علم ٠‏ ویاو بت فق هذا القلب أصداء ما كان لحى أن يمتزل 0۲ ارا 
الى أصغى فى سكون الليل إلى ما .يتردد فى أفئدة الذين أحببتهم ‏ وأحبوى ۽ تهم يصحبوثق 
بمكرتمم بالليل والهاز » ويقاحوتى أملى وقوتى ويغرضون على الصلابة فى الحداث والمزة 
ف الاهوال . وق ثثايا الشرف المصعد ضياء مبين:تبمئه ذكرى الؤذاء لا سلطان لحد عل 


لت عن بور يكش ف لى حجب القبب ودا 


ولا يحجبه فراق ولا موت ولا ليل ولا نبار . 


قد ارددت فی عي مده اسان ليل )برد أن سق سوئ ور ة البغى ول يرد أل 
جما ل من باغياً ولا ظالا ولا عدو آ . ورأيتق أتسلل فى الظلاء إلى ظهر السقيئة . قد جاوزل 
فى الحلاء صیاح الما من عدد النابجين » واستقر بى القدر على سفينة فى الح 


لا متد إلها بد ألحد من تربصوا للخبر وجملت تلو : 


هدس ما لعباد عليك إمارة 2 تجرت. وهذا محبلين طليق 


من هنا وهناك 


ول برد ليلنا أن يجمل من هذه الحرية نشوة ٠‏ بل جمل هئها ميا من الخوف والرعاة. 
ل ليل امول بارق من مور ٠‏ وأنا أمد يدى إلى الله ليسلك بى مسالك الغد وليطيك قلى 


أشيه وأن يمحوه صوت من عند الله ويتردد على مى قول طيب جيل 
كيف يخاف الاحداث مؤمن ( الله ولى الذين منوا يخرجهم من الظلات إلى النور ) . 
غداة هذا الحديث استقبلت الفجر وهو يرسل ألوانه الوردية إيذائا بطلوع الشيس فأمات 
هذا الفجر آلاماً وأحيا هذا الفجر آثاراً .. والشمراء أحياء كالطي تشدو فى مشارف 
الأرض للشرقة على آنات الله . وموكب الشيس أول النهار أدعى لنشيد الخير والمب والشجاعة 
والآمل ٠‏ وکال آباؤنا الأولون يؤمنون يكل قوة من هذه القوى كنها إله ولى جم . وكائو| 
لا يذهبون مذهباً مهولا قبل أن يدخلوا معابد هذه الاهة كيا تصحهم بالسمد و تجنهم 
ما بكر هون - وقضيت بين يدى العنس ساعة من نبار على عين ,تجاوب فى لى دماء من 
الآمل الحاقر للخير » وتبليل وجوه الحب الى صاحبت شبابى 7 وحمت نداء أمق ووطق » ولم 
نرج هذه الصلاة حق استقر إيماتى وقلى . 
ثم غدت على عي سفن فى سكون اليل ووضح الهار .. وأبحرت سفينتا ذات مساء» 
تسقطت عنى شواغل نفنى اعا الخدت النفس من أفتها التريب وسيرتها الهلومة اللوضوعة 
وما خولها من جود الإحياء والآشياء سييلا إلى الشجر . ووسوس ها الشيطان الوساوس » 
فى عرضة ساعة لصرعة الحسد » وساعة لساب الكيرياء ء وساعة الشعف وساعة الصلف . 
وکا ن النفس جل تثقل موازينه إذا خفت موآزين الحياة » فليس للانسان مايشفه من تن ٤‏ 
“ل يشكو حسد الحاسدين إلا الفازغون : ولا يميش فى الام إلا الفارغون . وقد يميت 
هذا الفراع النفس قبل أجلها وتنطوء جدوة الروح قبل أن عوت الجسد . ومن الناس من 
أرواحهم وهم لايملمون › وأولئك يكرهون الآمل والتوئب ا يكره الريش 
تة الاصا . 
وقد جاوزث بي السفينة هذه النفس إلى تقس أخري ۽ فقد جاء تن النجوم ق كيد اليو 
لأشفال )ولياق الب الفسيح المديد بأشغال ٠‏ و نقذ النسيم إلى قلى بأرواح » وخوالك ايا 
ا بعد أثر » وأشرقت :الشمس عل النا بألوان » وأرسلت شماعا طيباً وضاء فأحيا ما كاد 
دبل من روحى وألى غل بعهد سعيد جديد , 
وف سكو اليل حديث يجلو ألليل يجهولة وغامضه » إما الأمواج سر ما أصاب الناس من 
عر وذل ء والذى علم الانساق سيادة الموج أوحى إليه أن سيادة البحر سيادة الآرض والذين 
کون إن غادروا ديارهم ويريدون 1 يمیشوا ويموتوا عند ظل الشجرة الق غرسها آبازهم 
ولك لا يملمون سر العالم : ولا يدرلآن سبيل الجد والثراء ٠‏ غيرات الآرض جيماً والبحر 
مهما طوع مین الذين يعلكون البحر ٠‏ والذين يملكون البحر يستتحلون كل سبيل - وتار 
“للدئيات الى ظهرت حول البحر الأ بيت التوسط شبيه بجذه للوجات الق تسترسل من كبد 
لخر ام تلو کون كنا »> ثم تبط فتتوارى فى جوف اليم » وهى جيعاً من ماء واحد» 
مهما تتبدات صو رما ء واختلفت طافابا ٠‏ ولا تقوم مدثية حول هذا البحر حق يسود أفلها 


9۹ 


رست لال وخسة أيام وم تغبه ليله من 


أ اقا 


بى جانى السنينة أوهى 
فين الد دة ونا الم ر قاتم حينعق 
و إليه أبصارنا غ وتخال هذه اللبلة إا 
د و کا ل تلبت آن “تام كا ينام ابام و حو الها بنجر 5 
وتشرق الشف فتؤ نس وحشة الأحياء ۽ فهى رفيق الأحياء للوّنس:ف البر والبحر ء وهى 
الرعيم الذى يغذى الكون يمنضر'المياة . وترى الناس يضيقون ذرعاً بالسحاب إذا 
وسكن للوج داعب عنيكا 
َ 0 


الاب 


حجب عتهم جل الشسن . وإذا صفا جوهر ناء واشتقر الذ 
ياء النهار التأضع الساطع وزر 
سقيقتنا تقبل فى البحر على شاطى' 
م شرع E‏ طبقة ر كثينة حار ف تأويلها الناظرون » نم لا نيك أن 
يبل علينا رسول الأرض » وهو طائر أ يض يحلق وراء النقينة لا.دت من الأرض 
وهذا الطير سر من رار الزمان » فن ذا الذى يحدثنا حديئه ۽ فهل 0 
تا ترتى السفيئة من قتات للوائد ؟ إن كان ذلك أمرم فا هو بسر 


الزمان الال يعمم السفن هن ضخور الآرّض .+ 


الرغد . وأقبلت السفينة حق دات من شاملى* سخركا 
ن ورل هده 
قرض الغروب باوبا الحمر اللامم » فانبسطة 
لمميتة ٠‏ لم ذهبت هذه الألوان كلها 
مها . وى نايا الشاطر*ق جر 


سر . وليت شعرى من عليه الهدابة 


دى صعور مودة رة عاتية تدنو حيناً وتنفرج أحياناً 
ل عن ميلا وڃاءت ج 


فوق الصخور العاتية 
نحت.أصايع اليل . وسمبت النينة هذا الشاطوء للا 
الیل يبوت تم عنها معا یا ٠‏ وعلم اركب أن ١‏ 


تلق اها عداة غد عل ال زا2 ٠‏ 


01۰ 


شهرية السياسة الدولية 


أورثك ديثة الأمم المتحدة العالم الدولى : إذ اتيت أعمال التسم الأول من دورما الاو 

ف التاسع عشر من شبن فبراير الماضى » تركة مثقلة : المشكلة الابرانية » والمعضلة الإوثائية > 

#القضية الاندو نسية » والمسألة السورية الابنائية ٠‏ وقد طرأت على كل منها مند ذلك التاريج 

إل ساعة كتا هذه الشورية مضاعفة أو أكثر كان ها أثر فى < كبربة » ألو الدولى الذى 

اده ذيذبة ما ألقاه مستر تشرشل فى أميريكا من خاب وما رو بهالرفيق ستالين من آقوال . 
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الا ادر ران“ 


وقد كانت المشكلة الابرانية حون استودعها مجاس الآمن ألدو لتين المتناز عتينى تتناولاها 
الحسق هى مشكلة اختلال الجنود السوفتيين لأذر ييجان . وكات المسكومة الابزانية تطاب 
4ء هؤلاء الجنود عن جرء من أراضياً » وكانت حكومة الاحاد السوفيى مول : إن 
لاتاق من عبن مار س الذى لم يكن خل «وهذاك س هو الموعد اللحدد فى اتناتية 
ران للجلاء » وأن هناك أموراً يجب أن يتم التفاهم علها بين الطرفين قبل الجلاء » وکات 
تلوح فى الوقت نفسه بأن بين الاتحاد السوفيى وإيران معاهدة ممقودةاقى سنة ادا تبح | 
الأول اختلال بعش أراى الثانية . و بدأت المفاوضة ف موسكو » وظن المتفائلون أول 
الام أن اللفناوضة ستكلل بالنجاح 4 ولاسها أن الذى تولاها من الاب الايزانى هو 
دئيس الوزارة الجديدة « قُوام السلطئة » المشهوز يله للروس . لكن المتفاوضين قد 
انقضوا دون الوصول إلى نتيجة » واليوم الثانى من شهر مارس قد ا نقفى .دون جلاءالتوات 


۱۱ 


المدكرة الآ 
1 
المتحدة لاتزال 
كان محددا لجلاء القوات السو 
الميوش الاميريكية لاتزال فى مصر ! 

كومة موسكو إلى الحكومة البر 


ن محددا لاء قواتها عنبا تفش ر 
3 0 ا 


على ألادعاة ها قد أخذت المحف الاتجاوسكتونية فى 
ر الملوح بالحرب المهدد بو 
ترى إلى إلقاء الرعب ف تفوس 
ل جم آل السكوت عنها أو نحا 
0 ستعرض من جديد على مجلس الآمن فى 
بر مارس. إذا لم يل الاتحاد || 


ضد الامحاد ال 


اللاد الجاورة ‏ 


هذا الافتراض د 1 
بشخصه اجتاع مجلس الآمن ك إلا إذا حضره وزير الخارحة, 


ف أو “ناثيه «فيشنسى» الذ 


له مهه ف لندن «جولات» . 


اس الأمن من أن وجو 
بالذات» وأ لال 
دم متاك E‏ 0 . وان المفروش أن تل 91و01 
اء الأتتخابات الى سر ميا تعبين بوع المي الملكى أو الود 
ی التواب عؤون البلاد ٠‏ وك 


الجديد 


جاع 1 - د 
8 ا ات حت تیا لها فرسة 
اق دعما الرجميون طوال المدة الى | نقضت هند وجود القوات الب قا 


000 يد هذا الطب ا e‏ 


قة ٠‏ فقد قيل لدى مجلس الامن إنها مسألة هوك 
ن اتس اا ۽ ادان وجوه التوات الاجلدة 
بن الذن لاازالونماتيتين إل جروما . وى 2991 
ل ١‏ اول بمض هذه الجزر . ويلوح أن هده ال 
إا يقصد با له معالنظر رية الق قررت أمام لس الآمن . وف الوقتعينه كانت ا لكو 


o1 


| 
١‏ شهرية الياسة الدولية 


الريتا:ة تد أوفدت أحد الما الدبلوماتيين لمعنال+ة الاوفيى بين الاندو يبن الو رين 
والسلطات اه رلندية ...سكن شيثاً لم بذع بعد عن متاح هذه المعالجة ي 


السار السو ابلائ" 


وقد خطت السألة السورية الابثائية خطوة » بأن حدد موعد مام جلاء التوات الاجنية 
عن سوريا فى غضون شهر إإريل المتبل . ولا يزال موعد جلائها عن لبنان بل أخذ وأرداقى 
اريس بين ممثلى لبنان وممثلى المكوهتين الفر فة والاتجليزية . وقد عرض من الجاب 
فى فترة سنة كاملة حق يتم جلاء القوات الفرئسية . الكن الا نب اللبنانى يستطيل هده 
ن ناخية » و يلح فى احترام فبسدأ جلاء القوات كلها اتجايزية وفر نسية ىوقت واد 
ية مانية ء وأغلب الظن أن سينتهى الام إلى اتفاق » إذ قد دير الإو بالنسية للمسألة 
السورية اللبنائية فق فر نسا يعدا ابتعاد الجترال ديجول عن دفة الحم . 


ماعات 


ولم تقف المأل خلال العهر المنقفى عند حد معالجة المنائل الى عرطت على لس الامن 
الى بل إن مضاعفات قد جاءت تضاف إلما وتزيد الإو الدولى تعقيداً . فقد راح مسر 
الترل خياب فى الولايات المتحدة داعبا إل نوع من الاتحاد يريط ين الؤلانات المتحدة 
وجامبة الآمم البريتائية وتاركا فى شون سامعيه أنه إنما يقصد هذا الاتحاد قيام جبة 
أجلو کر نية ف مواجهة الجهة السوؤقية .. وقد أثارت أقوال مسةر فرشل غير كيل من 
التق , زه عند الوفيتيين وحدهم بل غند الآمير بكيين و الاتجايزأ تفسهم .'قتامالتواب وكوغ 
ل أمبريح يعترضون على أقوال الرعم البريقاق وقام عدد من أعشّاء الان الہ انی زاو 
على المامة محتجون على ما تضمنه خطاب زعيم الممارضة من تلميحات وتصريحات . وقام افق 
متالين يرد عله بعبارات قاسية ۽ إذ شيهه تار ووضفه بأنه مثله « تاجن خرب » وأنه مل 
تو إلى التق المنضرى وإلى سيعارة المنصر الوق س وهواق نظرة عنصر الم مين 
اة الامجلين س على الغالم جيماً . ويلوح أن رد الفمل كان قوياً » فألق مسار تدرعل 
خطبة انية تراتجع فها كتيراً عن تلريحاته الأول وحبديداتم » وأعلن فى صراحة أن اروس 
”يدون إعلان جرب الان . وراح صديقه المتيق الجترال تعاس يشد أزره باعلانه ننس 
زأى ف نفس اليسوم... ذلك أن ريما قد عصفت داخل حزب الحافظين وهى تدعو إلى 
ل مستر تشبرشل عن زعامة الممارضين فى تملس العموم » وهو ما يم تخليه عن زعامة 

اين وحر بم ٠‏ 
اتوج اشامات بمشاعئة جديةا شرق هى مضاعفة الموتف من حكومة الجرال 
رسكو بأسبانيا ٠‏ وقد كان فزتكو من أعوان امور أثناء المرب ) ومن أجل هذا 
كن أسباتيا بين الدول الدعوة إلى مؤيمر سان فر يسكو أو الول طلب انشامها إل 
الم التحدة يمد كرا وقد أقدم فر نكو أخيرا على أعمال من المنف ضد مطاعنة 
ورين أوالو طنيين الذين تمحتضنهم فر نا » فاعتبرت حكومة باريس هذه الأحمال موجية 
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ضدها » فطالبت بقطم علاقات الدول الما 


ا E‏ 
فر نكو . وطلبت إلى الحکومتین‌الر بت 


اة 1 
والخلاصة عندى أن 


ب الأتجار سکوی 


العلاقات الدو لية غ وأن هذا النامل هو الذى يدعو كل فريق 
تمك توتنها فى إبران 
وبمساعبا بين الت 
فى الدرد نيل مقابل ما تستبك به اتجلترا هر 
ء نا فى جرر < دود يكائيز ۳ 


ciki 4‏ 
فى اللمطالبة بثى. 


فرنسا إذا ما قوى فبا الاتجاه الشيوعى نحو روسيا . 
وإذن فالعالم لايزال هو الما : الانانية طبيمته » والتنافس وسيلته . 


كن 


شهربة المح 


رسالة من باریس 
موسم المثيل 


ليش من البسير أن تعرش ق إلامة الوم االقعل :ق باز ين > و دك الاب مدد ة 
ھا أن هذا الموسم سد أاعادة أواشر تبر أ كتوبر أو أوائل فی ٭ ولا يتهى إلا و ا 
ليف فى آخر أيام شب نونيو أو أول أيام يوليو حين يشتد القبظ ؛ فتبلغ الحرارة ه* درحية 
ف الظل ٠.‏ فامتداد هذا الموسم يقيم صاب عسيرة . هذا فضلا عن أن كثيرا من المساوخ 
تير برئايها خلال اللوسم . :والغقبة الثانية فى سبيلٍ دراسة الحياة المسرحية فى باريس دواسة 
لي اة ترج إلى وجود حو من خندين مترحآ ف الماضمة » وقد استبعدة! يطبيمة الال 
االأؤيرا : و الاو برا كزميك » والجيق ليريك » وكثيراً من المسارح الاستعراضية » وللا 
الشعبية م وآلكاز بنوات » وما يسمه الفر تيون« عك اليل » » وهى السارح الصغيرة للفدة 
اء المضحك » وغير هذه من اللاهي الختلفة الى برنادها الجهور لقضاء عصر يوم من الأيام 
أو مسائه .. قلى انب امتداد الموسم الثثيلى “امتدادأ طويلا ». جد لهذا المودم مظاهر 
مى وترجع إلى العدد الهائل من المسرحيات الق تمثل . وأخيرا » وقد تكون هذه 
العقبة من أشد المقبات » فليس بين هذه المسارح الحتلفة أفل وحدة » أو أقل تناسقا . وسرو 
ذلك إلى شخصية مديريها الذين يقررون اختبار للسرحية الق تمرض ٠‏ وإلى اختللاف 
ألثين الذين » سيقومون بأدوارها ؛ وإلى تتوع عرش اماظن واللاس والشوء » أى 
إل جموعة العوامل الى تطبعها بطابع خاس . على أن هذا التباين المجيب فى للوضوعات وفى 
الأساليب وى موهبة للبثين بل ق الجهور ته + هو الذى يرجم إليه ما تاز به 

سم الباریی من روق وازدهار» شأن الماش الذى ترتفع قيمته ويزداد بريقه بتصدد 
#ججاته . يتبين من ذلك كله الصعوبة الق يلقاها من يريد أن يصور لقراء بعيدين تصوير؟ 
تماعى فبه بمش الدقة ما يمثل الان ق عاصمة: النثوان وال داب ! 

١‏ س ستبدأ بالحديث عن المسارح الق تسمى « بالمسارح الوطنية » لان الدولة تمنحها 
إعانة ٠‏ وى باريس هسرحان من هذا النوع فا يتل بالتراجيديا » والكوميديا() وها 
7 السرح الفرنى » العبير ‏ ويطلق عليه فى بعش الأحيان اسم « الكوميدى فرأ تيز » 
0۶ آحيان أخرى اسم« بيت مودي ». وعلى الضفة اليبرى اللي السين مسرح الأوديون 
القديم ( وقد جع المسرحان دبا نحت إدارة واحذة ) ٠‏ ولا “ريد أن ندخل فى تقاصيل 
أظامهما » وحسينا أن نقولإنهما تابمان انحكومةء وإنبما لذلك مصطظبقان بصبة رسمية ‏ وإن 


)١(‏ « الاريرا » و «الاويرا حوميك» ممتبران أيضا من « المسارح الرطنية ٠‏ وللكن 
کل قيها ويل يهما ناء ورقص م 
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في ةلل 
شهرية السرح 


ن جى معهد التثل » وهذا المد تنه متعأة وطنيةاء 
IS‏ 
E‏ رام ایوا E‏ برقون ويصبحون موظنين ف 
با .. وقد عومل على هذا :التحو المثل العبير رجو الذكا 
كيدا ما أت لججور الضرى مشاهدته والايجاب به ف الالام الفر نية الى عرضت فى 
ف عبد الاحتلال » وم عل إلا فى رواية 


يب »() الكوميديا الشبيرة 


ممثلون موهو بون فد برعو ا أف قم 


ع آل 
ذبوع الصيتء» 


اراق أله عر إلى الى مدق وأ 
عضر ١‏ واوا اه عم إلى الخو مدئ ور 


الامو وكان هداع | 


منذ ذلك الا 
د 
بات الكلاسيكة والروايات 
0 ومن التدققق ؟ 
اص الفر سيول ل اقل 1 


E‏ كنار 3116 قر 


ر بعد ذلك على مسرح الكوميدى م 
ن بطبيمة الحال برثامج محدد » يتراوح ب 
ه الروايات 9۴ برة مخضم فى اختارها لكر 
3 هذا للبرح قد جرى على الا حتفا عل عستوى أعثيق 
حا شديداً ٠‏ فليس م الل دائهاً اله 


أن آثاره الع عنها إلى جاب آ“خار راسين أو موسيه » مصيرها البقاء» وير محلة 
متازة فى التاريخ الهيد سرع الفر نی فيحتل كانه هذا اللون من ألوان الأدب . على أل 
الاختبار لا يصيبة الثوفيق داعا . مثال ذلك أن الكوميدى فرا نيز كانت منذ عهد قرب 


الت منیو بول راتان 1 
كوك فى قیبة موضوعها ( وهو بر 
إلى رد اعتبار يهوذا بطريقة ماهرة على هامش الاتما ل ) وى صفاتها الادية بل لعا 
ومسرح الا'وديون من يته عرض عثيلية عنوانها « أسطورة معاصرة فق ثلالة عهود؟ ' 
طولون » تاليف مسيو خان ريشار .بلوك 6 وهی تصور اغر راق الفر نين ساو م فق ذلك 
لليتاء سنة ٠١٤۴۲‏ وليس ضمف الرواية فقصوراً على أسلوبها (ى الموار والقتام الطويلة) 
وعلى تألينها والجركة قيهة ه بل إن الفنكرة الى أوحت إلى الكاتب بهذ ١‏ الوضوع أترب إل 
الدمانة السياسية متها إلى الادب أو الفن . لذلك رأينا ذات مساء بمش الطلبة قد استقر رم 
على أن يبوغوا على القثبل حى نسحب الرواية هايا ٠‏ اكيم ل يفلخوا فى تحقيق تمرشهم؟ 
فان جهوراً كيرا من النظارة لم يشاركهم فى وجهة نظرهم واعترض على سججم , يل هذا 
الجمور إلى الخلط بين الوطنية والآذب الرفيع . - 
ونظرا الطروف الى عرضناها » والق يذعن لا كل من الكوميدى فَرائين 
و الأودبون فانه بندر عرض روايات جديدة فى هذين ام رع ٠‏ دقع ذلك ققد عرست 
بعتن الروايات الجديدة فى هذه السنوات الآخيرة . ثلاث مها تستحق الذكر, متك قا 
الكوميدى فراتسيز . أولاها « الذاء الحريرى » تاليف الشاغر IR‏ ا 
( وهو اليوم الشاعر الكبير الوحيد بعد وفاة بول اليرى ) . وهى تتطب إخراج 
خاسأ بدا ؛ ويمتد تاها لوقت طويل ,قرب هن جس اعات » لذلك مثاك أثناء المري )7 
وم تاتف كلها بعد .اتپا د ريئو وأرميد » وهی “راجيديا شمرية مستقاة من الروك 
الوسطی لشاعر آخر مماصر هو چا كوكتو ويقمر أنبا ) عيبم ا یا .ولل 


شل للمرة الثامنة والمعريئ هنذ س همه و رواية مر 


تمذب ف عهد نونس پبلات»» أقل ما يقال عا أنه 
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Le Bourgeols Gentilhomme )١( 


ذف 


شبرية للرج 


قنش السب يرجع إلى شخصية الو لف الفر يبة ٠‏ وآآخر هذه الروايات « انطوان ويوباترا » 
تاليف شكيير ء فالترجة الرائمة الؤقام بها أندريه جيد . وهذه القراجيديا المظيمة الى نقلها 
الاب الفرنى الشبير إلى الفر نسية فى شكل رائع تمل على وجه التقريب كل أسبوع . 
#الاخراج: وقد تولاه المثل چا لوى بارو ( وهو من أذى مل السكوميدئفرا نير ) 
راز بقوته ال .لل هم حادث بيط جداً عالاً تنمره الياة ..ومتاظر التمة تمثل الاسكندررية 
اك عهد البطالة . عا هيا لرام تبان هوجو( وهو من حفدة الشاعر المظم ) أن ببتدع 
افر جلاية ٠‏ وملايس نذنة وأضواء بارعة . ويتام ف عظمة هذه للسرحية: إلقاء' المنثلين 
الرائم الاجتان (هدا الالقاء الذى. اشتهر فى العام ج وكسب الكوميدى قرا نسيز 
ا الصوت اليد ) . والوسيق البديمة الى وضميا هذه الرواية الؤلف الوسيق المفاصر 
جاك إبير . 
على أن جيم حفلات الكوميدى فرأ نسيز ليست مع الآسف ,مدا التدر من الامتياز . 
هذا ابرح به منذ أن حررت فر ننا أزمة خطيرة جدا ل تاج بعد » وقد دفمت الكثيرين 
ب اتكنابة عنها ء وشئلت الصحائة البارينية و فان القر سيون ينوق بالسائل امسر حية عنابة 
خاصة مثلم فى ذلك مثل اله ثينبين فى عصر بر يكلس . ومصدر هذه الآزهة أل الموظفين 
والشركاء فى السكوميدى فر ا تيز يرون أن م تبامم غير كانية » يتجيون اتجاهاً متزايدا 
کو ایا دی الأجور المرتفعة ٠‏ والذى يمهم ٠‏ إسبب ذبوعه المجيب يظفروق فى ير 
رة عظيمة » لا يصلون إلهتا إذا اقنضروا على إخلاصهم آذ كرى مولبير و تيه . وعا 
لريب فيه أن أسماء مثل تالا وراشيل وهو به سولى وشاره برتار لم تذع ف المالم كله لان 
كايا اوا ذوى مزعب اذز طت بل لان اقلم ل يكن وس م إلى الف 
ر لستوى الفن وإلى قلب بعش .الام الى كال يظن أنها استقرت استقرارا نبائياً . فليس من 
ٍِ د لأى شخس أن يشاهد فى الكو ميدى فر انسيز مسرحية لكورنى أو راسين » وعو 
من ذلك ف وسم جي الناس أن يشاهدوا بت ديز أو كلازك جابل » ومم ذلك 
قار من الناحية الثقافية بل من ناحية الثمة الفنية.ء مشاهدة النوع الأول دو الثاني . 
هذا هو السب الذى من أجل يستقبل بعش الممثلين والممثلات استقالة نبائية » على حي ن لايد 
هم لانظة هذا المبرح » أو لا يحفظوت الأدوار الى بد اام إلا 
لايتكافون فيه أية غناي ] أو يخفون على ارح شخصيات رديئة ۽ ققد ققدوا الاتتناع 
الايمان اللازمين النجاح الرواية . وأضرب مشلا لذلك : فبمناسبة صرور الاما 
دبع وعدرن سنة على تارځ ميلاد مولبیر مشت التكوميدى قرا نسيز روالة' « عدوا 
الائتان ٠‏ وكانت طريقة متيل هذا الاثر الننى الرائع عخيبة اللا مال ء لم نى إطلاقا 
«التقاليد الجيدة لهذا السرح الذى كان يمتبر إلى عهد قري أعتلم مسرح على الأرض وأشيره . 
ا آنا وهد الا بالمارح الوطنية فثلئقل إلى غيرها » وبلغ عددها نحو 
كانية وأر بین ! ومىالق يطلقعلها إجالا ادم م مسارح البولثار » مع ملاحظة أنها نسية 
؛ إذ أنعدداً كرا منها بميد عن البو قار بل إن بعشها قائم عل الضفة الآخرىالسين . 
ارايت الى تمثل أثناء هذا الوسم نتقتصر عادة على رواية واحدة ىكل مرج تيد فى 
ا 

٠ Le Misanthrope (}‏ مشلث شام يوم الثلااء 16 تار ۹41 . 

لالم 


بم أو خلول الميف ” ولات ل 
كافياً » وهذا لا يمحدت 
ت . والتمييز بين الروايات 


ترجة أو المنتدسة م 


نت الرواءة لا مجذب جهورا 


بأة هذا الحد 


قيئة ( وهر فى معظ الأحوال فلاسغة أو 


وى لذلك متم مخبة متازة من اجهور 


شمر المؤلف وإظهار قبمته » عل 


يد دی موسيه على اسو 


شمر للسرح 


هذه القصة . و استطيم عن طرق هذه الاستجابة الجديدة الصادرة عن جهور جديد أبناً 
أن نقيس للسافة الق تفصل عقلية فر ني ستة ١۹۳‏ عن تلك الق ظهروا بها سنة 1461 


اتا ست الزوايات المترجة"أو التتبسة من الخارج : 

بعد أن جرت باریس مباشرة : أى ناي نيف سئة ٤٤‏ ۹إ » أسرع رجال السمرح إلى 
إخراج روایات كان يستحيل عليهم متها أثناء وجود الألمان : أى روايات السرح الاتجليزى 
9ای ولا ما الرؤدى > وبس آغس الروايات الق تنكول من وضع كاتب إسراثيق 
أو سباق جهورى » أو أى كاب آخر عرف بمناهضته للفاغية . وإذ بحت فر فنا هذا اليد 
أدادت ق الوقت نفسه أن تشكر حرريما وأن تتكرم الأدب المترحى الأجنى . لذلك رأينا » 
وف همش الأحوال لا نزان رى » رواية «.مقتل ق الكاتدرائية » من تاليف ت.س.البوت 
شل ف القبوكواومبيه ور« س تفعات ويذرع » المقتيسة من رواب إميلى برونق »وه تحول 
و ليف ج ب برل فى ميرح لوقر ٠‏ وتخرج بعض المسارح:من وقت لخر 
مسرحيات قصيرة الكاتت الروسى أتطون تشيكوف » منها < الدب > و « مساو التبغ » 
د 2 عيد ميلاد المؤسسة »'. 

على أن المثيليات الأسبانية هى الى الى أهد الزواج » سواء ذلك روايانها الوضوعة فى 
القرن السادس عدر ( < السلستين » الى شل ى مرج البالاس ) والأعدت مز 
( 3 ألفاظ إفية » وأمثل فى مسرح الماتوران ) وهاتان الروايتأن للشاعر العاصر فيديريكو 
#إدسيا لورکا الذى قتله آنمار فرا تكو رمیا بارصاص سنة ٢ ١١05‏ وھا ھ بیت رادا ع 
كل ف ستوديو الشانزيليزيه و « ماريانا يينيدا » فى مرح روشفور . وأولاها ذراما 
فة تصتور لتا < برنادا » وى امرأة جوز مستبدة ؛ فتدت زويا.: فتتولى على أثر ذلك 
حون متها وبماتبا اجس وخادمتها . والوقائع كلها محدث فى هذه الغرف أو فى صحن 
أذ ' لق يسعتها النيظ والضت ۽ وبين هو لاب النساء النان » دون أن يظهر رجل أثناء 
لتصول اثلانة »' وكبرى بنانها على وخك الزواج »وهی قبيحة انار » والكن داضم لال 
٠‏ وإحدى أخواتا تبادل خطيها الب » فتحاول « برناد! » الطاغية أن بس بنتهااء 
شق هذه الأخيرة تنبا . وسيتخذ الغزل الحداد لمدة ثمائية أعوام . والقصة كلها كرد 
او اتر الذى ہش هذا للسكن الصال فى قرية رة من قر اا سيت لا وال 
بش ألتقا ليد العائلية القديعة جداً ةة . 


ا س القثيليات الجدية : 

والواقم ان القثيليات الق كسب خطو رتبا من موضوعها أو قبنتها الادبية ٠‏ قلي التن 

باریس ٠‏ ولعل تفسير ذلك أنه على أثر هذه السنوات القامة بشعر ألناس بالحاجة إلى 
الا سال والضحك ٠‏ ثم إن رواية « أتتيجون » الق كتها آنوی استر تیلها أكثر من 
- ( وقد مثلت حديثا ى القاهرة ) + هذا على الرغم .من أنها ليست ف مستوى زواية 
ا ا ديل انخاس سن سبد ل د التو ازا الاك اوی وا حر 
9 عرش هذه الرواية برجع إلى أسباب سياسية وعأطفية أكثر مما يرجم إلى أسباب فنية 


۽ نقد رأى البار یسیون أن التذاع الذى بقع بينالطاغية كرببون وأ تتيجون الحمرة » يذكر 


o0۹ 


ېره لانرج 


التافاة والضطايدين » وهذا ما دقرم إلى 


لكاتب حجة من اتون الذى 
ايمل إليه رجل ريد أن يكرن 


جديدا . وحيا ديك أن 


ذلك جذب إلها أكير 


َيل ملك وا ا موم ا ع من اا رة 


وإذا أردما أن تحرج خلاصة لكل هذاء ف 
شخمية المئلين » ومتدار اشتارهم ء وأوجه نشاط اللدررن ا 0800 
للسارح الباريسية يديرها ناء ) 4 
ا 


ارواات کر ل بوم فى جنيع المحف و 


صحف الماصبة لم يلغ عددها فى نوم من لم ما بلنه فى الوقت اللأضر » فأن ا 


الأسبوعية وال 


راءة وجع المذكرات » فضلا عن أنه لاداعى إليه 9س 
يذهب الآنانء کا استطلاع ذلك » فيتاهد بثغه ج 
1 
لاء المحفين ليسوا أهل خبرةء بل هم تدلو الدراة 
rend 3‏ 


كب مخرر جريدة « 


3 فال 
أقمر طريق وأضمنه لنكوذ ذلانفسنا فكرة دتيتة عن موس سنة 46و دعب 1 E‏ 


إذا كانت دراسة المثلين والمدبرين والنتاد المسرحين تدهم بنا بدا جد 


of. 


شهرية ارج 


افيد الى تف السرح سواء فيا يتملق بالمثاين أم بالننظارة » هو أن تنح بش العم 
اور الال وتدرنن .انتمالاته . ملاحظ ‏ أولا أن الارن فى لإريى ل تلق وما مل 
الاتبال الذى تلتاه الان » وذلك على ألريم من المنلات الوسنيقية الفديدة » بل على ار 
هن العدد الكبير لصالات السيخ) فى العاضمة ...والحصول على تذكرة ف السرح يتير فى 
0 لاقت الماضر من المتكلات , إذ ينبعى أن تتخد المدة لذلك قبل عبود القثيل بام ثم بمب 
قار الدور أثناء مانت أمام عاك التذا_ كز .ف #الندد كامل > كل مساء . ندا فلا 
عن أن ن التذاكر مرتقع جداً » فلازعكن الحضول على فوثيل أوركستر جيد يأقل من 
اث وبين فز تكا . وأى دنوتيل حقير يتراوح مته بين ستين وأمانين فنا . وهذا الاقبال 
التجيب على السرح يرنجع إلى اة أسباب على الآقل ء 
الأول » سبب عام يقوم فى جيع الاوقات وبالنياس إلى جيم البلاد » ذلك أن ارح قد 
خد رکا وسماً بين أرق أسباب الترفيه. مثل الموسدق أو ممارض الرسم والتصوير أو 
| الماشرات الآدبية والملمية » وبين أنواع التسلية البتذلة مثل السرك والاستمراضات الشمبية 
الأصالات الرقس » وبصنة خاصة اليم مند أ كثر من ريع قرن أ ,فهو لذلك يرضى .حاجة 
کر من الثاس النتدين إما إلى صفوة مثافة قوامها الأرسةتراطية والبروجوازية الكبيرة 
۶ هور متوسط من البو رجوازيّة الصديرة أو من أبناء الشعب الذين يرون عيكأ فثيتا 
نمست اهم الاجتماعى 
والب الثانى لهذا النجاح المنابز الذى ثلقاه السارح الباريسية يرجم إلى الطروف الخاصة 
الك لات بها قر تا فمل آم خس ستواك طوال ملای بال لام ويمختلف (لوآ ار مان 
هموع وإلذماء » وأهدم والدادء يعر الثمت يحابة ملحة إل الترفيه عن ت (إلى 
والنسيان . وهذا شمور طيتغى ومشروع ٠‏ 5 
والسبب الثالك الذى يدقع .هذا المدد المظم من النظارة' يرجع أيضاً إلى الجرب ٠.‏ فبنشل 
الله اطرب أنزى كتير من الناس من طرق التجارة والتوق التوداة وتمليات,مالة 
منوعة . فبين أفراد هور 'الباريبى فى الوقت الحاضر عدد كبير من الحدين ومن 
راء المرب . 
ان وقد استمرطنا الاسباب الق تمسر ازدعام السار ح بالنظازة » بى غلينا أن ندرس 
زك إلى يشا من ذلك فيا بتملق بتطور الذوق ؛ وأن نبحث غن تعليل ما يلاحظ من اتا 
نحو السهولة والابتذال فى موسم مثل هذا الى تتحدث عنه. 
ادي أن أية-أزمة .سياسية أو اقتصادية أو اجتاعة لما اندها ق مياد الى 
لود وال داب . فا دامت أمام فر نا مشعلات محتاج إلى الل وتتصل بنظامها السباى 
العيتها الاجراعية وتجارتها ء فان رح سيتأئر حا بهذ الظروف ان 
إن من الطبيعى أن يؤثر ذوق اجمور ف المؤلفين والذيرين والممثلين . فهواة اليل 
اد الا الذي أشرنا إليم يدضههم إلى هوايتهم هلهم إلى الذهور وقدرتهم عل الائقاق. 
اا ذهبوا كل مساء ريا إلى السرح واخدوا غنيم أغل الأماكن» استطاضوا ان 
ا مبلغ روتبم وسركزهم الاجتاعی : وعلى ذلك فلا يهم ما يجري على الع ».وم 
يدوا وضاء , وأن يتحدثوا بصوت مزتفع » ويفركوا الورق الشناف الذى تلف بأ 
7# ألطلوى . وما داموا قد أتفقوا من أمواهم ةن هم جيع المتوق . : 


o 


لذاك لاحظ ( وه 
مستوى هؤلاء النظارة الذين أو 
وهه الموامل الاقتضادية ‏ 


00 عا ركم اليش . وهذا هو الخطر الجدى الذى ا 


1 1 اا 


ى واسم > إلى اجر 


اا 
فة اتحول إلى م 


4 9 ال is‏ 
۽ فق بر إسر ا 
2 الاك 


ن من هذا الامخفاض المعنوى من مستوكا 
رموه 


الالامة بده النظرة 


نى و 


» وحان أنؤى + والبير كامو 


إن تذكر اء چان کو کنو 


أما المثلوتن تمددهم لا 


ولدىالشباب مہم کہ 3 
على قم ء بذك متم بين النساء واي ا 


» وجانی مورلاى ؛ ومادلين ركد 


مين درهوز 


وماری 
وکلود دوقان : و 
أهر من نذكر : 


معروفا قبل سنة ۱۹۳۹ ۰ فقد جع بين 


فى المدة 
وأخيرا فان الفنيين أنفهم كثيرون » 


الاضاءة والمثاظر والملاس والما كياج ال . 
الواهت الرائعة الفريدة والذى تمتير تصمياته ورسومه للملا 


وا 


١ - .‏ 
فاذا ما جعت هذه المواهب الختلنة وأضيف إلا حسن الاستمداد والشعور E‏ 
: 5 0 1 لك 8 رده الوا 
الذى ينبعى على الباف أن يزودوا به الحلف ؛ فشرارة واحدة نكف لتتهب هذه اند و 
١ 9 1‏ الذى سجذب 94 


وتقىء السرح الباريى بسطوع لا يضارع ١‏ وحين يشتمل هذا اللهب 


ofr 


شهرية السيثا 
هواة القثيل الأسليين ؛ والدى سيشارك فى أن مود إل باريس اسم « مدينة الور » » 


سيكون ذلك إيذاناً بأن العامنمة قد استردت أمن الأشياء ق الآرض و لان أصعب الأشياء 
أدضاء هو الذوق . 


باریس س فيراير نة 145 كن لل مسین 


شهرية السا 
لر الست ( شركة أفلام ارق الوط 


يعرش الان فى سينا ستوديو مشر شزيط « لمبة الست © من ميل الإستاذ جيل 
لياق والراقصة ية كار بوط . والاستاذ بحيب قد آمر فى الدة الأخيرة ارح على الي 
م جهوره من مثيله السينا . ولا تدرى ما سبب هذا الا يثار مع أن شر يطيه:السابقين 
| بنجاح كبير . 
وقضة « لمبة السك ». قصة ظريفة تكثر فما الفكاهة والنكت الى اعتدئها فى ميات 
الان وبديع خيدى . يبدأ اليل فى قاعة محاضرات فى مدينة القساهرة حيث يدخل حسن 
ا ی مصادفة . وكان هناك عاب يلق حاضرة عن السمادة وكيف يمكن أن بی بال 


ادل والاخلاس والاستقامة لا بال . ولم برق هذا لديك مايا العلل .فار أن 


الاصيف . و بعد ا نصراف الشييخ » يسترعى نظرهذا التعطل قطعة جود اذا الجسةقروش ؛ 
تله تيجا . رولكنه سرعان ما يلخظ أنها منريفة » ومع ذاك احتفظ با + فتجب له 
لظ إِذ يجد وظيفة بائع فى علات إيزاك عتبر ءا وق هذه آي يجد ل أيضاً مأوى هو عارة 
ات حجرة حقيرة على سطيح منزل قديم:. و بينا هو يعد حجرتةاء إذ تدخل ليه« عة ع 
و قاۃ هر بتبامن مزل أبها فى ہوم زفافها. » لآن خطيبها محود بلاليكا لا يروتها . ,فیا 
کن فى حجر نه حبنها يحضر الخطيب باحثا عنما » وتحدث بعد ذلك غارة جوبة » تقرب بين 
ا للق والتاة» تسیار لہة آن ونی لہا اق حجرة خن ».ينا يق حمس لنت ل 
© ا۔م مفى اکم قبراق.قيا المظ عستا ولب آھو ينال تر را رما 3 غ 
ها تصبح هى نجمة سينائية ذات صيت بميد ٠‏ فيتزوجان ويميشان عيشة هنيئة لايمكرصفوها 
١‏ الالخةق الاسترديو رقيرة زوجها حسن او طبق . ونی ذات بوم سافرت لمبة مع 
را إلى لبنان لخد الناظر الخارحية للقي وأخذت ترس لكل بوم رسالة إلى زوجها > 
ا قطت رسا ها عن ء وماس حسن ف جو قلق حزين . ذلك أن لمة لتقت فى لبناق بىئ 
98 سوجيه بك حت عرض علا الواح » وقد أتهم أا غير متزوبة ٠‏ ويقضيان مما فى 


orr 


شهربة ال 


آ. م تنود لمبةء 'وقداصبت انها فاا » إل التاهرة وطىء روك 


. ولكنه يأنى لک ينتقر هما ياعا 


دل حب ٠‏ وأن إعراخها ف 


ل منه ١‏ واطاب أن 


طلتها» ويحدث[ 


ن وال يمار وجه باذ 


حسن 


ان عل النل 


بى الرفيم ٠‏ وم كان الح 
يجيب الرعاتى وعهوداته الجبارة * 
. وقد 


7 ن فى مصر » رشاقة وجودة فن 
أفسمت_ الفيل ببجة وميا بغئائها ورقصبا . وقد لأخدها بمحاولبا تتليد الراقمة كازمن 
كل النتون eu.‏ 


لم محزمنا. الحرب المسرحيات الثر قبية سب بل حرهتا الآنلام الفر ئة أيشآ + لم 5 
ايتشينا ندل < أصدقاء الثفاقة الفرئسية فى مصر © وأحاب سينا كوزتال ب 
توج هدا إلى ما قبل الحرب . ولك نكل هذا لم يكنا وخاسة بعد أن سينا أن ا 
الفرنسية فد خطت خطوات حسنة » وأئها من الناحيةالفنية تضارع ما تنتجه اليا ال 


Fitvres (Minerva — RKO) () 


شهربة السيها 


وء یر «المودة الآبدية» لكاب جا ناكو كتو آبة قبة رالمة بعت هدا التقدم .. وقد .نه 
الام أخرى إن لم تضارعه جالا وروعة » فهى على الاقل إتاج حسن موقق . ومنها نذكن 
2 « جى » الذى عرش فى سينا أودبون . 
٠‏ ل دير من أديار الجنوب ف فرناء قن شاب عتاز عن زملائة يدوت الجيل . فهو 
1 ف على للوسيق والترتيل فى الكتيسة . وهذا القس مأساة ذضته إلى حياة التقعف 
هد , 
كاذف بادیء حياته مثا مناك ورین له زوج وديعة محبه حبأجا » وتسم على سعادته 
وراه . ولكن سرغان ما طهر فى .خياتهما الزوحية ما فرق ينهما وأفد هتاءما ٠‏ فق کل 
فيا فى الأوييرا » كان .رئ ف اللوج الآماى اسرأة جل اغتاذت أن ترسل .له 
لخادم خطايا تفر ب له فيه موعدأ . أملت هذه الخطابات فى بادىء الام . وف ذات ضباح 
كال الشاب يسجل اسطوانة فى إخدى الشركات فوجى* بدخول هذه المرأة فى قاعة التسجيل . 
قم غناءه وطق إلها أن تناد المكان . ولكنها أبت » فاشطر هو إلى إرجاء عل وانصرف 
م الحنق على هله للناسرة . غير أق سجر ججاها قد أثر فى شه وأخد بليه » ذهب إلى 
برها فى المساء حيث قفى السبرة ۽ تار زوجه يخا إها إحساس خيائته . وتعددت مقابلاتة 
الثامرة » وأهمل حياته الزوجية » و نى قنه أو كاد يناه . وى ذات ليلة أظورت ذ 
نشيقنه ميلا شديداً لشاب أسبانى كان هو يبتضه اشد البغض » فاد إلى منزله مىكرا . فی 
ب العائة مصادفة خارجا من بيته إذ كان يمود زوجته . فأتيأه يأنها صريضة وأنها فى اة 
عتابة شديدة وراحة تامة . فيدخل الزوج مازله ويجد زوجته وقد شحب لونها من شدة 
اك فيغرض علا أل يسافرا معا فترقض هى مشترة إبا ناته وغدره . ولكنه يقم 
7 أله قد تاب وآتاب » ويماهدها على المت من جديد » ثم يتفقان على أن يبافرا ما ' 
ادف أن غى الزوج فى ارك الثالية فى حف خيرية » وترك ؤوجه ف النزل تماني ]لام 
تن ٠‏ ولكها لم تنس أن تست إل .زوجها . ويحفزها الشوق ان دمب إل المزه ؟ 
٠‏ وجنا تصل إلى حجرة زوجھا حيث كان يستريح ٠‏ مجده. بين ذراعى عشيقته ٠‏ وهن 
الصدمة » تنضرف عائدة إلى مزه على قدميها » وكان المطر يتشاقط شديداً ٠‏ ويام 
دج أن اما ته حضرت ء وأنها رأته فى أحضان عشیته » فبمتئع أولا صن الغتاء من شدخ 
طرابه ثم يعود فيملن الجهور آنه سيان أعز أغنية عنده ٠‏ إذ ألا مهداة إلى زوج 
وى هذه اللحظة كانت اروج قد وصك إلى مئْزهها مبللة اللابس فار تمت على سريرها 
شض »ولا سمت هذا الاعلان من المذياع ننيت خيانة الزوج وغفرت له . وين هى 
كح إلى تلك الآمنية الى تذكرها بحتهما فى أول عهده تلفظ النفس الآخير . 
وأمام هذه المجنة » يمرل الزوج المسرح: ٠‏ وميجر باريس إلى قربة صسفيرة على 2 |طىه 
جئوب فر تسا . وهناك يميش ستنين مع صياد ار تبط معه يصداقة متبنة . وكان هذا 
“يم بقتاة من القرية ٠‏ وبريد الزواج هنها ..ولكهها كانت لنوباً مسسيترة . تيب ق 


يته جرح الماد جرحاً خطياً . وقد أثر هذا المأدث تأثيرا لیا فى ننس 


إلى أن يقصد الدير الجاور للقرية ليتضى فيه يقية حياته . 
اج الل الناظر نامة لا يتقصها شىء من التفاصيل الق تلق جو , 
: تدل على فن مترف » وذوق سليم - 7 K1‏ 1 
١ 1‏ 214 
N‏ و 


ال 


تمدام مدلين سواوق اتی رآء 


الفيل 0 وأخذت على عأتقها البوضش 
سيؤدى إليه ثيل زملائما » إذ أن 


الاخفاق مدا جا كلين د يلوب 


العقاق الى 
لها نوين مدام ديام 
ولولا 0 ١‏ 
fn‏ سا بيع متأ لية 
eh up‏ والآخرى من أوبرا Don Juan‏ من وضع ٠ Mozart‏ 


| وانذكر من‎ ٠ 


لذكر فلم « هأساة الوأدى »> ال ی مثله جر يمجخوزى بيه 
هدا العر يط روعة القصة » وخسن الاخراج » وجا 


ها فى هد ١‏ النيلم الجا الأول التمثيل فى ! 


أدور 


3i EE‏ أثل 
ول ان که ا هذه + قمة 


The Valley of Decision (Metro-Gpldwyn-Mayer) 0 


أو 


تجرية السينها 


افر * وتيتد أبن سكوت صاحب المصئع ٠‏ ومن هنا يظهر لاما اغترى هذا النرام من 
شاب من جاب الاسرتن » وما به افع والتاة من عداب فى سيل هنائها . قد طب 
هذا الغرام پات رافرتى الذى كان يحارتٍ أسرة سكوت الرأنهالية : وساده أل يرى آبنتة 
يد الزواج من أحد أفراد هذه الأسرة .1 برق هذا الفرام لز سكوت بالزغم من 
ظا الشديد على ماذى ء قأبمدتها مع ابتها الق سافرت إل إتجلترا مع زوجها . ولا عام 
الأب بالفرام الذى كان يربط ابنه وحادمته » استدعى مارى من اترام واستقبلها ما تستقيل 
اله سيدة ذات م كز اجماعى محترم ‏ وبارك زواجها من ابنه . وحدث مشا ا 
لله وحاوك مارى أن تيدىة من حدة بها ٠‏ وتوسط چن امال وأسحاب الم لاما 
لاشراب .فلم تفلح ء إذ تدخل فى المركة بعش المشاغبين ومنهم والد مارى فأظلق الرصاض 
وام تهت ال رک .موت بات رافق بد أن لمن | يلتم وذربتها ء وجوت رب أسرة سكوت أيه . 
هذه اللعنات أثر سىء فى نفس مارى . فأبت أن تزوج من يبتر ٠‏ رضح رة . آنا 
2 لد تزوج فا بضد من ضا انت رید ا وك لا .بل علمفاً ق ماله . 
به عذ ابا مرآ . لاغ من كل هذه الوادت 50 


ار را ولا سارل اتر N RS‏ ا 
فاق مارى بمضممإالامتناع » فامتثلوا لنصحها ٠‏ وهكذا أنقذت المصنعوأ بقته 
لزه بعد وفاة أييه . ودبت الي اا زر اا اعات مارى فق هر رر 

هو أمام تصرفات زوجه یتما له أن يطردها ٠و‏ واصل الحياة مع بو بته:. 

وقيمة القصة فى الصور الق تقدمها إلى النظارة ٠‏ غهى أولا سجل لا راء يثتين غتلفتين 
اطا يئة المال والاخرى بيع الرأسمالبين انان لقع : وما تتج فن احتكاك بين أولئك 
المؤلاء . هذا إلى جانب الدراشات النفسية الى تملا النيلم . فكل شخصية من شخصياته مثل 

نفسية بينة 6 عللة تحبلا دقيقاً . فهدة تمثل الفتاة ى سن المراهقة هقة » والعالم الذى مخيلته 
ب عام كله سعادة وحب وهتاء ... وهذا مال الغاب للستقي الجاد ق ممل » على 

ل الا خر الشاب للستت الذى .لا يستغنى عن نشوة الجن ليميش . 

والتصتوير فى الفيم دقيق متقن ٠‏ فالناظر جيلة قتارة 'رى المصتع امن قوق هضبة عالية 
ا دقيتا كانه لمبة تة » وارة ترب الصورة فيدو ضغا هالا نب حياة تعاطا ٠‏ 
ا إل جاب مناظ داخلية متقئة شاركت ف تجاح الفيل مجاحا ماما . 

الیل فیک أن تذكر عثلى اليم للم أنه كان فى الغابة من الابداع . ولا داعى 

5 عن فن جربر جارسون ن فقد جلى مد أمد بيد فى الروايأت الى عرمنت علينا . أما 
ار ی > فيو مكل ايء .وصل سر يما إلى صرتبة الكوتاكب قله البسط اليد 
08 أ تكلف أو تصنع .. وهو من للمئلين الام يكبي القليلين الذي لا يستتدوق إل وسامة 

» وأناقة للب لينالوا شبرة لا يستحتونا . وما اعتيد عل التثيل البازع‎ ٠ 
. لان رفي‎ 


مشرى امل 


ر 2 


5 ن 
ب لذا رایت أن كتب عن اشقد فيه . ١‏ 
وسأيدأ بالكنابة عن شروط امتمر عند ال مدق صاش اكاب م م 
نيدأ عن قواعد التقد فى كتاءه. وأناى كل مانأ کب تاا ا 


يمد كتاب اأوازنة من أهر كتب الد المربى ۽ لان المنة النالية عليه صئة الثازة 


شروط المتعرض للنقد 1 


الفطرة والطبع س فلا بد أولا من الطبم والتريحة ۽ فكل إنسان مستمد كنس e‏ 1 


: يره ذلك الهم آلا يخاطر به فيا لا يوام ملكات او 
بنفسه قيا لایناسب قواة؛ «إد قد تأ جتس ف نالملوم لطالبة يسبل ء وا لخن رحا ا 
لان كل امرى" إإها ر 3 

يكل علم 8 


/ 


TAR 
قلن بغ عن الناقد كل ما تقدم ما نمدم عدم ا‎ ٠ الية‎ 
ENS مقدرة على الغهم والتعمق فيه‎ 
E. تافل العم‎ 8 
البحث هتل بحسن الوعى ويد الأدراكء و بذاك جيل من التامل والنظر علا مشيرا مي‎ 
قلس الناقد ناقداً بتوافر التريحة لدي أو بطول التجربة عنده » بل هو كنرك بسناء‎ 
5 2 , أيضاً ويسلامة الفييز والنطنة‎ 
الانهاف س وهو المفة الخلتية : فليس يكق ذلك » بل إيسئده وينه عليه ما يو‎ 


عة أن تتوافر له وحرية أن تلازمة , ثم هى ٠‏ 


oA 


من كتب الدمرق والغرب 


لنت ل ٠‏ حى لاايتهم فيه هرى طسارىة أو تحرف به تزفة جاعنة . وهل أ رم من 
ب نفسه حكا على سواه من أن يكون خالص'النية برى" الفرض » لا ينحاز كه رغبة ولا 
ب ولا يخضع ضميره لمؤثز سوى التق والصدق . 
ثقافة الناقد س ولا ينى ال مدى أن یمرج غلها وأنيجلوها ,متدرته ودقته , فلا بد من 
اسعتها وتموها . فالناقد بوضعه الطبيعى أفسح خالا من النتود وأشل » وأ كير ثروة منه وعدة > 
بخوئ تقارن الآنوار وبعقدرته تقاس للقدرات. و إذا لا بد له من إحاطة بالنطق والتلسقة 
الاالجدل والفقه وحفظ للغة ومعرفة لمتايسها . ثم ما نرفه تحن من إشارة الآمدى إلى 
سة (ص ٠١5‏ طبعة بيروت ) تدلنا على سعة ثقافته هو وتنوعها » وعلى اختلاف ممارفه 
الاتقددها . ولن يمل الرء إلى ذلك بغير « المعاناة والمزأولة » مع _العناية التملة حق لامّكون 
و اسا ارد قشور أو مض عبت بالعناوين ١‏ ورضع آلا مدى بمد ذلك الثقافة فى 
موضمها وراء الطيع وبعد التريحة ء فهى لن تجدى دونه ولا تفيد بغيرها . 
وكثما کان الا مدى يتكر_بلسان الحدتين حين راح يعدد شروط الناقد هذه . و 
تروط الى يجب أن تتوافر.داتماً فى كل التاقدين و جيع المصور وعند جيع الام . 
دى هنا يستحق التأريد والاعتبار إذ أثبت شيعا كنب له البقاء . بل لقد يتدر أن 
مع لاق وحده كل تلك الشروط الواجبة دشة وأحدة ويمثل هذا النهم الواضح” 
الأدقة الكامة : ا 
للريقتة فى النقد ‏ وهى أن يعرض البنت من الشعر أمامك بعد أن بكون قد التزعه من 


50> قا يذكر جيران بيت أو مق يذكرها + و كانه فى ذلك إما تبره وحدة مته 
فصلهأ ۽ وكثيراً ما يدفمه ذلك إلى ما يشبه الت > أو على الآقل كثيراً ما يجمله بيدا 
1 جو لمق وروحه . لخين عاب على أبى مام بيته فى مدح للمتهم + 


a,‏ عاجل من آجل بدلا لكان فى وعده من رقده بدل 


| قالالامدى (ص١ ٠١‏ تفس الطبعة) :< م لا يكون فعاجل من آجل بدل؟ الاس 
ستيار الماجل وإيثاره وتقديمه على الآ جل » ٠‏ افبصرف النظر عما فى هذا الثول من 
ار واقعية » ومن اعتداد بالألوف فى تصر قات الناس » فقد ظهرت هنا غر بته تماما غن روح 
اکا جره فأبو تمام لم يقصد هنا جرد الماجل واا جل »-ولكن الماجل الذى لا يى » 
وا جل الغ . فلا مم تكن هناك تفس رشدة ترفى بالماجل الذى هو عدم ء دون الا جل الذى 
حقيقة ؛ وكانت قد رضيت منالممدوح أو على استعداد أن ترضى بوعده الماجل مع عدم 
اه قن رفده الا جل س فتد أصبح هذا المدوح يمنلة استوى فبا عاجلة با جله ووعده 
افده : ولكن الا مدى م ينتبه إلى جو القصيدة وهو الد » ولا لروح للمالذى هو وصف 
# .بصدق الوعد و بتحقيقه ء ولا للبيثة الى وجد البيت بيا ء وسؤال الشاعر أت يأتى 
انق مقصلا م يوتى به فى النثر خروج بالشعر عن أساوبه . ولو قد ذكر الا مدى يبنا قبل 
الت وبيتاً بده أى لو اتتبه إلى بيثة البيت الق يجيا فها ‏ لكان رأى الشاعر 
ضح ممناه إيضاحاً فيه كناية . 8 
ام أن يعرش الا مدى اليت وجيدا يأخد فى عرضة على الم التقليدى التمارف عله 
۹ 


4 
31 


و ن اتنا کان رالا 
التعددة والمانى الحتبلة للجملة أو لكب * 
وم ألافظ و وإنما يغرض عيك - أو ف 
يلزمه بة وجا که عليه . وربما احتمل الاسلوب ممق الخ 


وكذلك لا يعرض الجوابٍ التمددة من 


الحقيقة 


يضح به وتطما النفس والذوق إليه . 
عا كان ذلك 7 8 1 ت الا 

ريما كان ذلك 1 تيآ من شنفه اليد الماهابين ومخاكاةظرتهم التصور والتمبير ء والذافة 
تى بنفسه فى حقاش الشعور ١‏ 


خدود ماذهبوا إليه من العانى والآاخياة 
ن يكون متاسباً لا بين يديه متها 


يعد يضطئع الدقة فى توجيه المانى واختيار ما رعكن 
غه مختارا ۽ 


لا يمتد بئية الشاعر فى انهم عزاو ب ارلا غار برها 
فيا يعالجه من .تقد . بل يأخذ الكلام بيدا عن قائله فى ناحية ما » ليطبقه على القواك الغو 
وليرى قدر اتقاقه مع الغرف الادبى والتقا ليد التبيرية عند الأقدمين (س +و) . ويناب على 
غلنى أنه لم يكن يمت بتفسير الم الاسثملى لالظ ء أو يلتفت إلى مسألة تطور الان س 


والامدى لا يستعهت 


تطور البيئة واازمن والذوق والمقارة . فكثيراً ما كان ب أبى تمام المع لورد عا 
لاستعال الجاهليي : وربا جوز فاعتمد استمال الاسلاميين الأول . فهو بمب على أنه م 
وصفه العام بإلرقة جرد أن ذلك على حد قوله ص 74 <٠:‏ لى ماعلءت أ حدا من شرا الاه 


والاسلاءوصف الحم بالرقة» , ثم قال :و و إنما يوصف الح بالمظر وال جحان والل ولا 
وو ذلك 14 فل ينتبه الا مدى هنا إلى .أثر الحشارة ف منهوم النظ وهر الكل 6 وكا 
اختلاف تصور النفس له وشمورها به عا کان أيام البداوة . ول بات إلمة الور الال 
بالبيثة البفدادية لمترقة الناعمة . أو إلى دوق أنى مام الخاس التأثر بحياة الدن الاجا 
والعقلية والغرم بالاغزاب والباينة . ولا انتبه كذلك إلى المناسبة الى أورد فها للق ٠‏ ا 
مام يمف رجلا عظها من الطبقة الترفة بلحم » فأراد أن يثبت له فى هذا الال مناك ال 
والتلطف والوداعة » لا ضفات القضب والجيامة والصلاءة والحشوئة > متال إن المدوح باك 
عليك فى حل ما يندى الزد , : 

قواعده فى النقد س جحت ال مدى فى أكامه التقدة أولا إلى لوف من عادة الت 
وتتاليدم » وإ الشبور هن كلامهم ومما نهم وخبالاتم وتتوراتم ؛ فده آم تاعدة بز 
يجا اكلام . وهو لا يمن .هذه التاعدة جز افا بل ذعى الؤدلة والملل فى جناب الكتاب وقا 
أماكن متمددة منه . قال لاص 48) :قلا جوز أنيحدث الانان لنة غير ممروفة ويقب إلا 
المرب مالم تممه وم تنطق به» . لماذا ؟ لآن «التأخن إا يحتدى على أمثلتهم ويقتدى 2 
ارس ٠.0115‏ وقاك (ص )1١8‏ : « عا يقبنى أن ينتهى فى اللئة إلى حيث ابوا ولا حا 
إلى غيره قان اللغة لا يقاس علها » إلى كتير من أمثال هذا الكلام ٠‏ 
م إن الا مدى يقيس الجاز والتثييه والاستمارة بالصواب والطاً (س (1e ٠١۷‏ 
لا بإلدقة فى تقل الأحوال الفسية . وهو يقيد البال ويم عليه بواقع المياة الوا 
وبالمقائق الخارجية_المرفية » وكذلك بالملحات العلية والمادات النقق علها عند ون 
الناس » كرفضه أن يكون للزهن عرض » وأن يكون الدمممما يزيد التوقد فى جرةاالوع ٠‏ | 
ذلك «خلاف ما عليه العزب وضد ما يعرف من مناتا» س ۹ حت قال مرة فى هي 

of. 


من كتب العرق والغرب 


كل مادنا من للمانى بالمقائق کے وتريد با الواقع: الخارجى سے كان ألوط 
التق وأجلى » . 
"١‏ وهوداماً يعقت المانى الجديدة » ويريد أن يضع جدود التمسور والتذوق والروح 
ل تتعداها النفس ولا تتجاوزها ۽ كا قال مقلافى مسألة الجاز (س ؟١٠)‏ حين رفش أن 
ان المرض ف الدهر من سبيل الجاز قال :ل لن الجاز فى هذا له صورة معروفة ‏ وألفاط 
ف لا يتجاوز فى النظر بها إلى ما سواها » . 
وأخيداً تلاحظ على الا مدى أمورا تذكرها موجرين + 
١‏ س أنه يق على اتان دائرة تععورء ونئوةة حين حرمة من سعة النفس والأفق وود 
9 و والاحساس الحر النام على التجرية الشخصية ‏ وضبق غليه ذائرة له حين حرهه م 
اد التعبير والتصور والتغيل » وحين حرمه من القياس على ما جادت به المرب وما اء 
* القرآن الكريم (ص ١١١)ء‏ ولمل هذا هو أكبر تقس يمكن أن بلاحظ على النقد 
ان عامة ر. 
سس أنه أخش الخيال ‏ وهو من أهم وسائل الفن فى التي س لواقم الخارجى 
المصطلحان والمتائق العلمية » مما يمكن أن ا إلى جود الصور وتحجرما “أو يژد 
الشكرار والساعة وعدم التنوع والتجديد . 
س وبمخضوعه للمتتدمين اضطر أن يقف دون تطورٌ النفس وتطور البيئة من حوها ما 
أن يسبب لها الضمور والانكاش وميا لوان والمتم.. 
مخضوعه هذا أيضاً أطلق الشعراء يدورون فى حومة محدودة وحلقة مقرغة ودائرة 
© زيقلديمضهم بعضاً ويكرر أحدهم ما قال الخ و يتتفس الواحد مثهم ما يقيئه سواه . 
ا يكن يحب السرقات الشعرية عيبا » ما فى معان معروضة الجبيع . 
لكام حى ال سیآ نذكر له مناياه النقدية .وفضيلته ٠‏ خامين بها هذا 
بت القصير . 
السافشاولته التعليل لاغلب ما يذهب إليه قاغدة حى التقد من الواغلين و الأدعياء 
لين يحون بالتاغدة للبتذلة من أن الوق لا يطل . 
50 ست إنه حاول أن يجمل التق القواعد والآصولالثابتة الق بئهض علهاء فک نه كان ينظر 
جدية حديئة . 
3 س وإن تتبعه اتاك الشروط اللازمة نقد مكل هذه الدقة والاحاطة لير ما يكن أن 
ك0 لياحت الوصول إليه فى هاده الناحية ‏ ومو فى القيقة هن كل ماق الكتاب . 
١ 4‏ اد ونی فم ساف مدا الم اتتام زورما د فاته , لزن عر 
و رع ان لس لها ع 1 وعلى أنه ليس علا ینا 
” تمكتى فيه الرغبة ونشفع فيه المزاولة , 


على اليم الل قلسي 


| 
م 


ان وزاءالصسنار 


قصور السلام 


کک م ركنا ارد جشجز فى جا د القرن ن التاسع عشر » وما بمده الاتجليزية ( عدف 
كر الذى يليه غلى اکر سیكونالاحقال 
3 واحد منأ ترباء المتوفاة وهو رانا 
ق أن شر 0 نيت الخطبة على قبرها ء ألتاها السكر ته 
العام السا بو ق ها الذى حذر الما بأن العصبة ل تخفق وإتما الامم هى الى أخفقت فى استما تما ٠‏ 
وهذه فكرة يجب أن ينعم النظر فبا فلاسقة السياسة ورجان الأخلاق » وى كدك م 
جدير بأن يسقط عليه الشعراء فيتخدوته رمواً . فاذا يكون ممير قصر السلام الى اقيم ف 
جنيف + وثيت فى آرض أوربا مع مبالنة ‏ فا يظير لتا الآن ‏ ف مظاهر الكياة 
الق يسيتطيعها فن البناء ؟ وماذا يننظر أن يحدث للتضر التالى الذى يقام تحت اسم نظام الهم 
المتحدة فى أمريكا ؟ هل سيكون مصير هذا القضر يسا أن بجر إلى ميان اكد اما ؛ 


کردا ا یم حنيق من الثلج على مقربة من a‏ 
نا 


موطن رئيس الولايات المتحدة 


نشرت اجك« الوطنية الجنرافية » الى تصدر فى أمسيكا ( عدد مارس سئة 215843 
مالا طريفاً عن آهل إتلم ميسورى » وهو الاقلم الذى ولد فيه الرئيس ترومان . وهل 
الال هري يصور عدة: بمضها ماون ومى صور فى اة الاهان ن كل مابكاهر فى هذه 
ألجلة من صور » وقد قالت إنه يسكن هذا الاقلم ثلاثة ملايين وستائة ألف من الكان » 
و لقد أرسلوا من الجند فى المرب الأهلية ال9 ة س بين الوؤلايات العمالبة والجنو يها 
أكز من أى إفليم,آخر إذا قبس ذلك باسبة عدد الان وأنفأوا مجارة واشفة ى0 
غول نر ميسورى . وهم قوم أشداء لایر کنون إل الدعة بل يحبون الغامرات .وم مع 
من مپاجری شعوب الآرض ؛ فق مدينة شانت لويس ملا جد عدداً كيرا من ال 
إلى حاب الأور بين . ويوصف أهل ذلك الأقلي بالحدر » وتملك الاعصاب واكم ٠‏ قد 
ال منهم حائراً على وسام رفيع والكنه لن ينبتك بذلك ء وإما تقة تيف عل أره عن 
زمیله . وقد تحد الرجل فى لباس زرى فة ه وهو فى المقيقة ربل ذو مكانة . 
: وروی الكار نب أنه كان بالا تیر ریا من كاز تجار التفاح 
لأقلم : اذا بأحد زارعى التفاح يخرج إل 


فى داك 
٤‏ 
بين مار مه يتحدت منهم هن 


من 


تفن 


من وراء البحار 


امول والجور وما شابه ذلك من موضوعات » ثم يغود إلى حتله ء فبعد أن اختنى بي 
الأشجار + قال كنجو برى :ف إنه اعقل من البوم . ( وهذا الطبر صف فى آم یکا بالمقل ) 
ققد ری فى أحد المزادات فى الريف ف الريع المأخى كومة من هه صورة قدية بي نأدوات 
ية أخرى » فاشتراها جيعاً بمعرة ستنات (الدولار مالة سلت) ثم أرشل هده الصور القدمة 
لل بانع امنور ف تبوورك.» قباعها ويلع من بعضها سبعة عدر دولارا ۽ إذ أنها كات من 
تیر کاریار وإيفز 6 . 


ملاحظات عن مصر 


لقد أمقى الدكتور أدوين كالفرلى الاستاذ بجاممة هارفرد وبر نستون 'ورئيس مخرير 
4 العام الاسلاى الآمريكية سئنة فى القاهرة » وأحدث حضور هذا المنتعرق الكبير حركة 
ف الأوساط الملمية : ولتد قي أنخيراً فى تيف الجلةملاحظات عن زيارته لمصر 6 وى ملاحظات 
نك جدبرة بالنقل' إلى اللنة العريية بأجعها لما حوته من آراء قيمة جديرة باتمام النظر . 
على آنا لانستطيع هنا إلا أن تلخ هذه الملاحظات ٠‏ ويمكن الاطلاع ,على المقال بأ كله فى 
4 ينابر ؛ وهو عدد طريف حاقل عقالات شيقة عن مصر والشرق + 
يدك الدكتور كالفزلى أن مصر الحالية تمكس ثلامة عضور : هضر القدعة » ومصر 
ارون الوسطى »ر ومصر المضر الحديث ۽ فصر القدعة عجيبة بأهر امبا ومنايدها وقبورهاً 
الاثم متاحنيااء وهی الل الذى غذى محضازته الآمم الأخرى + والمصربون الحديثون 


ويحتفظ المصر بون اليوم فى لفتهم وآرائهم وعادائهم باتكثير من عادات أسلانهم الأقدمين . 


ولكن المصر بين اليوم يميشون أيضاً فى العالم الحديث . قان الآ راء والتيارات الجارية 
بقية محاء العالم تتم ہا طائفة كبيرة من المصريين اماما كبيراً ويتصلون بها ء اذا كان 


م 


عا لا ريب فيه أن أكثر اھر ب 


ولقد تلم كثيرون من ن العر بيت أو را آو فى مدارس مصربة حديئة . وبين مولا عدد 
كبير من النثيات »فار وهم حتاف مم بم و إخو تمم الد تر وا تر ية تديعة . والتعلم 
مزدهز الال فى مر . والحكومة 2 مواجهة الاقبال على التملم . ولا يج 
الباحث فالو لفات والطبوعات اغارة إلا النشاط المقلى . ضدد الكتب والجلاتة ٠‏ 
5 لعزا بل آلورق »او تنفد طبماز ات الكتب سر يها * 
وهذا الناط الفکری ى مصر لت جیا ا a‏ قط كبيراً على هذا النحو ٠‏ 

وقد بلنت مصر الحديئة تقوقاً على ألما الاسلاى اذ عدة من تواحى النفاظء 
فيس ف بلد إسلاى آخر مثل:هذا الانتاج الكبير فى الآدبء ومثل هؤلاء ١‏ لكاب ف اللبقة 
الأول ؛ ومثل هؤلاء الزماء فى مناحى الآدب : والمستقبل ببهر عجد قاق أكبر عند ما مدر 
كنوز الماضى القينة وفهارس الكس 

وف عام السياسة تيد مه ع رکذت فى الاليية بن الشموب التتكلمة بالمر بية > خهى العاملة عل 
1 وامصربون بون للحرية والسام . فن المننظر أنبم يرغبوقا 
نهم مثل هذه الجرية ‏ وأن يبدلوا يجهوداً سلمياً الوسول إلى هذا الغرض * 
من الواضح لصاحب المقال أن مصر ستظل زعيمة الأمم الاسلامية فى عام الك 
الآراء الحديثة فى جواب النعاط الانباتى » وحمات على حقو ق فردية 
اجتماعية بعد أن بذلت ودا كيا ويكون من المجيب ألا تطور فى آرائها الأ 
وقد کان لمصر ف القرن الماضى زعم دی اعتبرت تمالمه فى عصره بعيدة بق التجديد د 
الأ اعةرمة وذكراه مجدة . وقد يجد الرعاء الذين ينصحون ببمض الاصلاحات الق 
بالدين كثيراً من السارطة فى بلد "كصر ا | 
أن “تقدم مصر لا على الرغم من الاين بل فى حدود الدين » حقى. تتمتع. بكل ما تتمتع 


الام الحديئة . 


والصحف كير جدأ لا يحده إلا صفوة الحم 


رح فى سويسرا 


استطاع مستر سيرل ولول الى حرر محل هورايزن العبهرية أن يزور لاد وكيا 
بوليو اماضى » وكان من أثر فك أن صبر مددقراير ل ۹٤۹‏ من هده اليه وك © ١‏ 
عن سويرا ومقتنسات من آراء أدبا وشعرائبا ورال الفن فبا ٠.‏ وقد وصف ه-” 
كونؤالى رحلته من باریس إلى تلك البلاد فى جو هددد الحرارة 6 دة أحياناً فف 
ولیو » قوصف هله الرخلة بأنها حلم مزعج فيا م به من ألوانالتاعب . تند ظل للسافروة 7 
منذ الساعة التاسعة مساء حين بأرحوا باريس إل إل أن وصلوا فى ظهر اليوم التالى إلى المدود 
السو يسريةوهم بلا ماء ولا طمام » وكانأ كثرهم واقناً وطرقاتالتطار لا يجد ساس 
تم تبدت قم لجأة ما يشبه أرض كمان وى تدر لبا وعسلاء وهم راكبو التطار .علي 

من السك و واللحم والنديذالابيش وأخذوا يشعرون بعد الحرمان بأنهم م نالسياح . عا 


ort 


من وراء البحار 


بلفظة السياع هنا هؤلاء الئاس الدنيون الذين يهك فى آم وكانوا يرون ق القطارات 
المسكرية بل سيا من النوع الألوف قبل المرب الذين يحملون أدلة السفر والصحف وعلب 
السجائر ٠‏ وسار بهم القطار وهم يستتعون بجال الطبيعة حى بلنوا بحيرة تبوشاتل الى 
كرتم أن ماء البديرات قد بتخد ألواناً فى الطييمة » ثم أخذت الآسماء تقب ألما نية واختفت 


ظر الما حيث يطل على قم الال الداع البياض على حينيشق الصخر فى 
ریه السر یع تہر الر کا سيف تملاق . وكان يقتاول طمام فطوره علىهذه الشرفة وأمامه 
كية و فرة من التهوة والفا كهة وفى يديه جريدة سو يسرية» وهو ينظر إلى أجساة الستين 


ت السويسرية جنات تير على يلات » 
سريمةذات توافد محكة » والفنادق يمجز الوصف عن ذكر محاسئها ء ودن 
غايته بين الحديث والقديمء والاضاءات على طرق جديدة فى نهاية 


والذى بطي من لندن إلى زورج مشلا يكون قد اتتقل من مدينة لال أرياعها فدر 
حى عرب » إلى بلدة صناعية هى أكثر يلاد أؤريا تقدماً فيا خير الاکن للمال وأصيح 


جديون ودادا وجويس وبوج هذه للدينة . 

3 دنت سويسرزا امنا هدا التقدم للادى 4 إا دضت يمشن العموار ازيم ازع 

اتن لمن بنى على الحياد ۽ نهى لم تاق علها التنابل ولم تفر ولم جربا ق سيبل المج 
اک للاح فيه مواد ولك وكيد مرن بعدم الرضا . وقد دفمت كلك ما 

: خلا مو أن سویرا بلد منرق بالکالیات مختنق بما فيه من ذهب ؛ ولکن‌ضرورات ا لبا 

يه نأدرة مر تفمة القن . 

ر واسترسل الكاب فى .وس 

کف کاو 


عن لوزان » ثم وصف اوسيرن حيث تفص بالباحنين عن 
شیء عتحف لذو ىالثراء . 

بأن يطل عليا جنا من السنفالرين 
و من البحارة الفر نسبين أو المال أو من نناء أمريكينات سكارى أى جاعة من 
نك اين غم حمد دا الاخلاقية ادن سيرون غير ایی هق التائ أو تون و 
ت الى تسير بين الجبال على أسلال معلقة ق ا 


فال , ومن تأدة آهل يرن فى استحامهم أنهم يرمون تقوم فى اماء ويتركون للتيار حلهم .+ 


صان حيث جد هواء جيلا يشجع على التنكير الجديد والابداع فى الفن » مما يديت ذو 1 


O RL 


7 
“بمنضو وميا العاصفز تأليف ليون دوديه » ثريب الاستاذ حن مود (ذأر 


الكائب المضرى ) 


7 7 ا 
مود كلقا شديداً بالساسة البارعين الذين يتركون فى حياة أوطاجم 


8 ويظهر أنه ف الؤقت نقسة يحب أن براك مواطيه لمر يق‎ ٠ 
* تع حياتهم والاتفاع ما علا" هذه الحياة من مارب خم‎ 
ويظهر ا وذاكه > أنه يحب تصوير الكتاب الفر نسبين هؤلاء الساسة يرى ف من‎ 


وح والاثتلاف وملاءمة المنطق ما يلالممزراجه ومتراج المضر بين الذين هم آلخر الآس هن 
أهل البحر الاين 

فتد تر 1 1 ؛ كنابا للا'ديب الفررقى أندريه موروا؟ 
جوز فيه ياه الياتى ا |ء كد دج کا ل 


الي ليون 


£ 
ليو دو داش لل من 


عة 1 ف 0 > ولیس کلیمنصو با 


فون سن أس لضو آنه کان سبا اا فاا عفلما » غازك آم 
سنة ۷ وأعر ا حا فلم 
ارا عظيمة عتفة ء منها ما رضى عنه الثر تيور د وما ماتا 
وافان + جیا عرفو ن كذاك أن ا ان برلانيآ من الطراز الآول ء وخلياً 2 

تمرف له فرنسا اذيك قاط الوزارات ٠‏ حى ى 
ار س .يعر فون بهد ذلك أن كيمتصو هو الذى أ هورية الثالثة > بل هد 
لاقن فر :انال اال al E‏ عد ارين لل | 


أب النضر » وت رفسا جلها باه حاما كاملا بد تيا المرب: رکه 
يث وجرت به الألئة والأقلام ٠ ٠‏ 
ظاهراً من العم » لبس له حظ من الق » ولا نميب من a‏ 


جل ذلك يدعو إلى هذا الاعاں 
فالكتاب الذئ يديه 11 


وتربة الثالثة بيد ام 


نظيراً منك عهد الثورة-ء وأنه قد ام 


ا 


كل هذا يعرفه الناس » لكثرة ما تناقلته الآ 
لا يعدو أن يكون 


لبسير الذى لا ينتمد على أساس متين ٠‏ 

حمن ود الوم إلى قراء ألغرية »> برد هذا افلم 
يقم هذا الايجاب 'بعظمة لايمنضو عل أسا سه المج »و 
كر والتدبر ولتأمل والاعتبار . .زهو فاتك اد 
لذة العتل والقلب والذوق جيماً > € يظهرهم على ون كنية أ 


با كلصو" إلى أصوله » 
القراء 'فرصاً كثيزة جد 


ركم 
1 وا 
لالس هذا الک ر قيقة الكايمتصو بالمى الألوف من ی ا 
هو مصاحبة له فى حياته الطوية ال أشرفت مإ LE‏ مصاحبة متقطمة 


or" 


طبر ا 


فى دقائق خيانه » واا تلتاه بين خين وحين فى مواتقه المامة ء و أشد أطؤار 
خصباً وأ بمدها أثراً فى نفسه ».وى نفس أمته ‏ وف الباة السياسية الور ية » بل ى 
ة النسا لمالية وفى المياة المتلية الاناتية أيضاً . 
يفصل.لنا مواد كايمتصو » ولا نشأته » وما يحدئنا عنه فى طور امن أطوار 
ن ثم کون عقله وخلته ومّاجه » وبين أصبح رجلا من رجال السياة الفرنسية 
اجن القرن الماضى . وهو يضوره شنا ق أول أعره شديد النشاط » شديد الذكاء » 
ايد الايمان » قوى الشخصية » يعرض تفسه .على جيخ الذين يتضلون به من قريب ثم من 
ثم يفرش تفسه على جيع مو اطنيه . / 
وقد تكو ت شخصيته للمنوية من عناصر لزمته طول حياته » أوهنا حرية البقل » هذء 
ب ألق جعلت منه اثر متصل الثورة على كل قديم » و بطلا من أ بطال ايلاع الحديثة فى 
المقل الانسانى » وخمما عنيدا ارال الدين ٠‏ وثانها إعانه بالتقدم الانسانى » وثقته 
الانسان طامح بطبعه إلى الرق ٠‏ قادر بطبمه على أن بحت هذا الرق » و بفضه من أجل 
١‏ للمتحافظين الذين لا ينظرون إلا إلى وراء » وللجامدين الذين لا يسمون إلى أمام . 
وهو قد اكتسب هدي العنمرين من حياة القرن التاسع ير كلها » ومن تأثره العبيق 
عة أوجس تكو نت واستيوارت هل : 

العتصر الثالك إبمانه بوطنه فر نساء وحنقه على الانيا الى هرمت هذا الوطن » وحرصه على 
0 إصراره على أل تسترد فر نسا اللزاس واللورين . أضف إلى هده المناصر ذكاء اداع 
لماجا عنيقاً » وثقة بالنفس لاحد ها ٠‏ وازكراء للمصاعب والعقبات ء واستختافاً با يقسد 
اة الناس من الكيد والدس والنفاق » وقدرة على العئل » واستعداداً قوباً جدا للمرح ٠‏ 
اعدا شديداً جد فى الثثاء ‏ وا تصرافاً عن الشهرة » وإعراضاً عن الخوف من آراء الناس . 
كل عد ابال ى الق تنكول هذه الشخصية الفذة الق تركت فى حياة الثر نسيين أبمد 
ار وابتاما . 
0٠‏ وقد عرض مؤلف هذا الكتاب علينا شخصية كليمنصو مجتمعة كاملة ٠‏ لم يمر ض ها بالتحليل 
الما أظيرنا على هذا الزجل المظم وهو يضطرب ف حياته الخاصة وق المياة القر نسية المامة 
شا ترى إتدامه وإحجامه » وتسمع حواره وخطبه » ونترأ آثاره الكتوبة» تين هذه 
. ية شيا شيشا » وتردها تحن إلى أو ها وعناصرها » دون أف جد فى ذلك كثير امن المناء . 
فحن ترى كليمتصو بعد إنشاء الجهورية الثالثة » زعها لمرب الراديكاليين » ومديراً 
ية العدالة » وعضواً خطيراً في مجلس النواب » مطالباً .بالثأر » مقاوماً للثقوذ الألماتى» 
للحركة الاستعمارية + الى كانت تلهى فر تا بيسط ثنوذها من وراء البحار » عن 
من عدوها اجاور نما > والذى يتريس يها الدوائر وينتظر أن ينير عللها مرة 
تدك ٠‏ ونحن تراه تلت إلى الآئدية متردداً على الصالوثات .حاورا فى هذا عله مشاركط فى 
ا اذب والفن والمام » مدافماً عن الاصلاح الاجتاعى ٠‏ وإتصاف الطبقات الضميئة » 
هص فى الوقت نفسه للاشتراكية الى كان سلطائها يمظم من يوم إلى يوم ء قارغاً فى آنا 
ذأ كله لبه ولذته لا يصرهه المد عن الدعابة ولا تصده الدعابة عن اللجد » وحن ترام سين 

له الآيام ويمخذله أل نمار وينصرف عنه الأصدقاء ويضطر إلى المزلة والانضراف عن 
عة حيناً وآلفراغ للانشاء الآدبى صابراً جلما ساخراً واثتاً بالستقبل على كل حال . ثم 


orv 


طهر حديناً 


برآء حي يعود إلى وین يتش بأعباء الحم يستقبل أموزء عازما مارا ل ا 
الموادة ولااللايئة و ى فی طر ته کا ا ر عن ايته إلى يمن أوتمال م 
ترام معارضاً ولا سيا فى آثتاء المرب يدير حيفته دالر جل النارل» ويصلى فا رئيس الجبورة 
م راه وقد ميض برياسة الوزارة حين أوعك الفا أن 
خر وا الحرب ء وكان شیا قد قارب الفانين فاذا هو يسترد شبايا غرياً وقوة غير مألوفةء 
وإذا هو يفرض ننسه لاعلى فرتسا وحدها بل على الملفاء جيماً ء وإذا هو يدبر المرب من 
وراء البسدان م يدبرها فوش فى اليدان . وإذا هو ,قود الحلقاء إلى النصر وجلل عل 
انہر مين مماهدات الضلح ‏ ثم تراه يق بعد ذلك بوت غير ملويل. جزاء ما قدم لوطنه من 
متروف وما أسدى إليه من جيل جحوداً ينيضاً مرا ۽ ققد أبى مواطنوه عليه رلك 
اجهورية واختاروا هذه الرياسة رحلا أدياً شميفاً انتهى إلى الجنون . وقد كث الكيد له 
والتتتيع عليههوقد أخذ الذين كانوا يتلقوته شمر فون عنه شيثا فرعا » وإذا هو يعوة إلا 
عزلته ويلتسن ف هذه العزلة هذا المزاء اذى لا يلتبسه إلا عظاء الرجال ؛ عزاء ا اث 
وإذا هوعا كف على التأليف منصرف إلى الكتابة شاخر من كل شىء إلا من النثلء و ساخرمن 
كل إتان إل من الاتسان المثوى الذىلم e‏ وم شك قط آنه مستمد بطبعةالرق؟ _ 
قادر بطبعه على الرق. يشرط أن يتحر رعقله م نقيود القديم وأن يتيخ الملل لنفسه سراجاً لاما 
وقد احسن كليمتصو دئوه من الوت ف التاسعة والقانين من عمره » فكب وميته #9 
آبة فى رقش النفاق وازدراء للنافقين ومورة الفرد على التقاليد وغلى النظم الأجاعة عا 
شدای أن يحتفل أحد يجنازت»ه وآ أن تحمل جتته فى سيارته فى غير احتفالء بل وخر | 
من مظاهرالاحتنال ء وأن تمقىهذه السيارة بجنت إلى ناك القيرة التى دفن فا أ بوه وأن دأرك ٠‏ 
ف التراب هتاك ف قبر سيط يسور يسور منحديد ولابكت عليه هىء ما . وكدلك تا 
الرجل عظها » وعاش عظيا : ومات عظياء وكات البساطة مى المظهر الرائم ذه التظلنة 5 
وأنت الا ثقرأ فى هذا الكتاب حياة لاينتضو وحده » ولا تقر فه ادارب 
عياة قرنسا من #ؤاحها الختافة ى السياسة والآدب والملم والفلسنة . ولملك لا 1 
بخص كاينتصو وحده » وإنما تمجت فيها بشخصيات كثيرة أخرئ قد شار كك فا لياة 
النرنية الخصية أكثر من نصف فول . وربما كان من أهر مده المخميات ديقب للق : 
لبون دوديه الذى كان عافطا شديد الحافظة » مسيحا معنا فى البحة » ملكي متلا 
فى لللسكية » والذى أحب على هذا كله كليمتصو الديمقر اعلى التطلرف » الهو رى المح اذى 
م حارب شيعاً قط » وم يبغ شيا قط يمد ألا نيا يا سار بالحافظة واللكية والدين "١ ٠‏ 
الآستاذ حسن مود حين هذى إلى مواطنيه هذا الكنا إلهم متمة فنية 
و كترأ من كنز الممرفة ء لايكاد قدر 


ورؤساء الوزارات ارا حامية . 


0 


ل يسام مايتورط فيه ار جون ادم هذا اطا او ا عء ولا مدالمتاية 
يسا عا يتور فر من الغوی الذى مكن اتتاژه بعىء قل من اس 
فالأستاذ حسن مود يتجاق عامداً أو'غير عامد عن بست الأول الى لا ينبنى أن بتجاقاً 


ممه 


ظهر عدأ 
اما أحب أن أمثل لما فى اللكتاب من نط ى اللقة والنحو » فسيجد التراء هذا الخطأ. 


مر فونه بأتقبهم ٠»‏ وسيغيظهم ذلك ليا غاظنى ٠‏ ولمل الاستاذ حسن مود يشير بذاك 
ف بلفقه وجوه أو لاء ويصلح ماف هذا الكتاب من خطأ حين يميد طبعه إن اء أ . 


فيه ابررواع تاليف اندر موروا » ترجة الاستاذ عبد المليم ود (دار الكاي 


للغرى ) 


لست أأدرى أأتى على الأستاذ عبد اللم مود لله أقدم على الترجة أم لله ميسن فى 
# . ولمل من المت أن أثق عليه للاامرين جنا ٠‏ فلآستاذ عبد للم مود شب 
2 ع الأزهر ٠‏ تخرج فى معبدنا ادبن المظيرء ثم سافر إلى فر نا تلم لكا وعد امن 
ا بحظ, وتخرج فى الفلتقة وعاد فاستا نف فى الازهر حياة جديدة ل تخل من بعش 


من الق أن نسجل للأستاذ عبد الحليم مود أنه ل يترجم فكاهة » ولا جوا وله 
اک فى الحب ء ولا إمما نا فى الثرام » وإبما ترجم قصة إن لم تكن فلسفة فى شىء يتصل 
هة اتضالا متنا . ويكن أن تملم أن موضوع التعبة هو البحث عن خلود الروح . وقد 
ل ال المظم فى قوله الكريم : 

_ 3 ويألونك عن الروح قل الروح من أمر ري دما أوئيتم من إلملم إلا قليلا » . 


والقصة الى رجا الاستاذ عند الم حود تمتهى إلى أن الروح من آمر الله » وإلى أن 
i‏ انوأ من المل إلا تليلا . فهى قصة طبيب قرأ فى بعش الصعف أثناء المرب النالية 
اذك أن زمرلا له فى الطب قد استكشف أن وزن الم الانسانى ينخقض تمد المون 
نا مقا ء جرب ذلك مرة ومرة » فلا استيقنة امتدبط منه أن هذا الامخفاض دير 
وجود الروح ٠‏ وأن الجسم إما ينخفض وزنه لان الروح يفارقه . 
۶ الطبيب جيمس هذا ف الصحف » فى به واسثأنف التجربة فضت له » ولتك 
عند هذا الد » وإثما مغى ف تجربته إلى مدى أبمد » لخاول أن يستخلس هذا اذى 
الجسم الانساتى بعد الموت ويحصره في حبذ ضيق ٠‏ ووصل إلى ما أراد فاستخلس 
انور حصره فى أأنبوبة زجاجية ضيقة » وعرف أنه هو الطاقة الى نح المياة » 5 
ر ته إلى مدى أبمد من هذا المدى لمع بين هذه الطانةاق تستخلص من شخمين 
فرأى سیا با .٠‏ رأى ا بتهاجاً هاثلا ق هذا الضوء حين يستخلس من شخمين 
: زاواحد » فاسعيقن أن هذاه الطاقة الي 


قة المستخلمة شخص الیب » فتزداد بالامتزاج نأ وإشراثاً . 
هذا نفسه اة كلف بها أشد الكاف . ولم يفكر إلا فى شىء واد 


كي ل اكه ولق" ا 


ظهر حداً 


التمة س عل واه وجار > وعهد إليه بأن يتقداأهدء التجرابة ى شخفة ودجس 
ذا أدزكيما الوت - وكات حبيبته مرایضة لا آمل فى شفائها وكان هو قد فرر أن عوت 
قت كاف لاجراء التتجرية . وثد فمل » ف 2 
ن إلا بعد نوات الوقتء وا بع 


مات يبه + وان يلئء قاح قبل ذلا 


صديقه کان بمنداً عن فر نسا فر يمل إلى ١١‏ 


الطبيب البائس أن يسعد بلب بعد موته لان الروح کا بتول ابت عر وجل من أ ا 
أوثى التاس من ن الم إلا فيلا . 
فالقمة اتر ا . والترجة سبة يسيرة سادقة » وق أساوبجا الس ارك 


وجال . وكنت واثقاً بأنى لن أجد فيا خطأ حوبا أو لنوياً لكان الشيخ للترجم من عد 
اة والنحو » ولكى رأيث الرأس مؤتاً + فلأل ذلك على الخلا اللبمى . وؤعكر التاق 
جهده ولأآهئئه عا أتيح له من “وفيق ولآمن له للزيد من هذا الجهد ومن هذا التوقّق | 


فاه علب وقصهى أمُرى للاستاذ' مود تيمور ( مطبمة الاستقامة ) 


الاستاذ مخود اسار فى هذه الكلبة وأوسسياء لاتكاد تیآ © 
حت بيد إلى قرائه ظرفة قببة من هته العأرف اممثمة الى تمينهم على أذ ن محلو أعتال الا 

ولو لم يكن للأستاذ ود تیور على قرا الذين لابحصون إلا هذا النشل لكان ذلك 
خليقاً أن يضمن له فى الفوسمم مكاناً مخودا . امال اليا د 
الخطير واليسير » والناس يستقبلون اليش بتلوب لاتكاد تمرف الرضا و تفوس 
تالف الاتتشام . قاذ استطاع كاتب كالآستاذ مود .مور أن ينسم تفوسهم ويصرفهم عن 
لوهم ساعة من ليل 8 وساعة من بار ؛ فد ,شمن فم راحة نادرةء وأناح في ا5ق 
يجدوها عند أنفسهم المظلية » ولا عند قلريم الساخطة غ ولا ى هدء الباة الك ا 
تأخذهم هن كلوجه 

ولیس هذا بإلثىء التليل ء بل هو الثى* الكثير حتاً ١‏ والأستَاذ مخوة ا 
قاد لاه من هذا احم من جمة ولتنوع آثاره وأختلاما من جمة 6 
النقاد ا تصافه حقاً لكتبواعنه كل شهر ) وقد كدت أمل فى کل أسبو ع لان ارہ کک 
متلاحقة » وألا اء اى على الله أن يزيدها كثرة وتلاحتاً . وا نصافه ليش ناك 
هذاه الا مار واختلانها د إضعارالتتاد إلى أن ينوعوا نتدم م ويخالفوا يينه » 
إلى هذا التتويع وهذه الال بالقياس إلى نار الاب آلا عزن - 1 
أن أماى الان للاأستاة تيمو ركتبا ثلانة مختلنة كلها يدعو إلى التراءة ؛ ثم إلى الثقدء 
هذا الكتاب الذى أتحدث عنه ار أ | 
الروائية « كليو بتره فى خان الخليلى 1 ا 

ولت ف حاجة إلى إن أقول أن شخصية الاستاة ويمور واحدةق هذه ال | 
ولكنها على ذلك مختلفة متباينة بإختلاف مذاهيه فى الانشاء و تنوع ما E‏ 

وليس الإستاذ مود تيموركاتاً شب ء ولكته شاعرء قد امخد التصمن وسيل لا 
شمره إلى الناس. . فكل قصة عن قصصه قصيدةآمن الشمر اليل . وما بتي أن تلب ا 
1 


ظهر حدياً 


3 الفرزدق أو رصانة جرير وإبداع أبى ثمام واف للتبى م نهو أدئى إلى الت 
السداجة و 


* وإعا يكلف نفسة أن هبط إلهم على ظبر هذه الارض البائسة . 
وهو من أجل هذا كله كاتب يتمب التقاد و لكنه يري القراء . وأى بأس عليه من أن 
ب النقاد مادام قد ضمن لقرائه حظاً من الراحة والسمادة والاستمتاع . ١‏ 
والكتاب الذى أتحدث عنه الان طائفة من القصس توشك أن تكون ديوانا من الشمر 
قد اتان من قصائد ومقطومات اها قريب جداً لايشق على القفارىئ” فى قهمه والاستنتاع 
4 وأكثرها بعيد جداً مع ذلك يستطيع أن يدقع التارى" إلى كير عى متشيل . هذه 
* الغليظة الى نفتن القاص فى أول الكتاب يسيرة كل البسر بثقتق القارى* بفضلها ساغة 
جب مريحة ويلهو فبا بهذا الى تنتنه الشقاه اللميظة ٤‏ وجذه النعأة الماكرة الماهرة الى 
: سن اختلاس العتول والآموال جيماً » هذه المناظر الى ثلقاها.فى كل بوم فلا نكاد تحفل 
أو نلتفت إلها . غير أن القارى* الذى يحب التذكير » ويتعدق ما يقرأ لا يستطبع أن عر 
رعا ذه الشفاه الليظة الق تستأثر وحدها بحب القاص قتملك غتله وقليه وتكاقه احثال 
د أن يحتمل . فلاذا تفتنه الشفاه النليظة وحدها دون غيرها من اسن هذه الفتاة ؟ 
له نفسية يم مها الذين يحاون دقائق النتئة والمشق . والتعلات الختلنة الى كات 
كا أخذت متايسة بار عة تصور كيد النساء تصويراً حستا . وهذه الاسباب الى تدعوما 


: عتامات الحريرى أو عتامات الهنذانى ٠‏ هذه الفتاة الى 
تؤخد ثم نفلت محتالة فى ذلك متفوقة فى الاحتيال تذكن: باخام الذي يتتيدث 

یری والهمذانى عن براعتهم فى الاحتيال والافلات . ومع ذلك فليس بين الاستاذ مود 
» ولا يتصنع » ولا يسجع » ولايذمب 
من هته المذاهي الى لاتحتمل فى هذه الآيام . 
قل إلى ذهيت (تحدث' عن كل قمَة من ص هذا الكتاب م تحدنت عن هده الشفاه 
لخت هذا الباب من أيواب الجلة أ كم مما يطيق . ومع ذلك فكل التصس الى يخصمل 
اب تعلما ممتازة با تين الحملتيئ : فهى قريبة يسيرة لمن أأراد أن يلع اوت وزع 
بعيدة عميقة لمن أراد أن .روى ورشكر ٠‏ وما آحب أن أحتم هذا الحديث التصير دون 
أذ أذ « القبلة التائبة » الق تذكر بيات الف ليلة وليك ودون أن أذكر: قصته الاخرى الى 
نخد ها هذا المنوان « حكام من الماء » » والق جدد فبا حياة الأساطير بطريقة رائية فى 
جامتها ویر ماحتقا .. , 


ل مسي 
ofl‏ 


۴ 
ظهر حدياً 


غلوا, وقصة » للشاعر إلياس ألى شبك .(فظبمة صادر س يروت ) 


هده قصة فشاة من لبنان » كنبا شاغرها 
الآيام : وقد حرس الشاعر على أن يذكر هذا 
ا لواف ق فطلم باه 


يع 8 دار افق + ليد كر أنه و اليش ف 
شثيل » » واف نبا قصيدة لا ناريخ ! > " 
ف سدر القتمة ما حمل بعتن التراء غل 


ولمل فى حرس المؤلف على إا 


شی ۱۹۲۹ و 1488 وتثرها فى هلع : 
4 


نک صسية تبطاها المذارى : 
5 يستتطيع شاعر 3 بدا قصيدة أجل منہا مط 

فق دواو تعدبا ارضاعة الآانوار 3 
فى ف وصف مقا الطبيعة على اختلاف قثو نا قأ سلوب غزلى بديع > حن ينتهى أن يفول 


ور آضيا انظرة رة لف الجال فى الطييمه 
تمرف إذت معرفة غياء ‏ كوف الناء أبدعت كلواء 1 


وكان لغلواء هذه الى يصقها الشاعر فيبدع ويك قريبة فى سور أسبها وردة يمنها توك ١‏ 


۱ 
. 


افا يشل اجون وميضة العبوة لوث 
تشفر من جسدها المت قى كل غرق بدناء #رجتل 
موز البدكات ف اورت بك تر مد عازه A‏ 
ويمفى فى وصف شرور الطبيعة حق يتتهى إلى أن يقول : 
وانظر أخيا نظرة رنه ا اقفوو 22 انت 
سد لك للقت إذت قعل كيف أرادت < وردة € جم ! 
ودهبت غلواء إلى صور ازيارة قريبتها وردة > فالتقت الماك الت ى als‏ 
الشمير صافية الروح » وهناك فا ب مستقرة » تييع تقسها الشيطان + واطلت غلواء عل 
منظر بفيش من مباذل قربيتها ومضينتها وردة + 
وأرسك نظرة ”بر طاهر فاا فى الدع الاوز 
فاجرة على ذراع فاجر ! 4 
وكات مفاحأة هرت کیان غلواء هرا عنقا وفلاات خالا بوهام , وباك نرا ! 
تفما و إلى | 
واستيقظت من نقما الحمومه من « وردة المبيية > اليه 
صارخة أخية الجرعه.! 


ot 


طهر حديناً 


وجحظت فى صدرها الالام كيتنا اعسوم لا تام 
واتتقل الاثم جا اتقالة ‏ أت عل خالا بال 
ضظم لوهم © وق الاوعام ' ١‏ أضك لمقلا من :ايرام 
وقام فى أحلامها المدبه ‏ رؤيا' كما هى الرمكبه 


33 وأستيد بها الوه منذ تنك اليلة. من هول الجررعة للشكرة الق شهدتها عيناهاء عي 
فى نظر تضمأ س تلك الا عة الشهوى + فل تجد كفارة هذا الني الذى قام تنما 
لأ م الى افترفته دون غيرها إلا أن تقطع ما بينها و بين الناس » حق فتاها شفيق الذى كان 
خباله قلا ». و کان خيالحا علا" قلبه س قد قطمته 


يوسا الحديث والنجوى » وأحست أوهامها تتسرب رويداً رويدا » فتتقشع النشاوة بين 
قليلاتليلا » وعر فالنق كلما هتالك » وا تكشغدله الحقيقة » وصفا ما بيبا هن الوداد. 


وشفيت غلزاء من أومامها © لكا لم قشف من" آلامها1 


١‏ هذه مى التصة كا صورها الشاغر إلياس أبوشيكة : قمة بنسيطة لا مسكاد ترى فيا ماد 
7 ك * ولسكتها إلىذلك ممقدة أشد التعقيد + لأنحوادثها نجرى فى باطن النفس لاق ظاهر 
أطياة . ومى قصة فريدة الوضوع » وإن كانت صورها النفسية. ما يمكن أن يمرض لكل 
حس مرهف وشعور دقيق خين تشهد عيناه حدما مشكراً شير منه الفطرة وتتقمل به 
* على أن جال القمة لا يبدو فى موضوعها ما دو فى فن الشاعر وجال معرضه 
ف ملاحظته لما يتعافب على النفس من ألوان الوجدان وعلى الطببعة من قتون الجال . 
مك قطعة جيلة من أدب لبنان » لشاعر مبدع من شمزاء لبنان» وصور فها لبنان , عاطفة 
لاجد نا وموطناً من مواطن الحسن والفتئة 1 


٠‏ أقبل الآدباء على جائزة القصة إقبالا كبيراً » وألفت الدار نة من حضرات 
ا تور له حسين بك والاستاذ ابراهم عبد القادر المازى والاستاذ مخود 
جور بك والدكتور مد عوض محمد بك والاستاذ حسن مود لمراجمة 


القصص وينتظر أن يصدر حك الاجنة فى أوائل شهر مايو . 


ctr 


بج 2 الع المدى المري؟ 


ئی مقال بعنوان «القول فى اکا لا للاستاذ تمد كرد عل 


بدمشق » الإبرء الثالث والرابم من البلد الحادى والمشرين : 


كانت عمال الآفراد ق ممظ العصوو ار : 


لآن عمل الفرد نظظهر 


نا واوق مائدة 7 لاه الدول ٠‏ ا 

عمل الدولة تخت التبعات » وك 
»وق حت 
501 الكت المد يدي 
من للتشاريع أقل ديعو 


رس وکل ما تديره الحتكومات ف الغرب والشرق 


ننقة مما يديره ال 


« وم ضعفت ثقة الناس يمضهم ببعش » تحت للحكو مات منافذ التدخل وأمور العا 
نتستتبع بعش طبقاتهم على ما هوى » ويقوى بذلك سلطائها » وحمب رت ا 

1 يف فى الجنوع . وإذا قل اعماد الناس بمقمم على م إل 
إل ولاتهم أمورهم + و يطلبون إليها امنا عا ليس من ؤاجبا معاناته > وا ا 
تتولى منهم ما يتولاه الوصى من أس اليتاى جعلوا حت وصابته 1 » 


ا“ 


الففكر 
من مقال للباحث الرحالة الآستاذ حنا خباز فى المدد الثانى من مجلة اذ الفتكر > ال 
يحوث الندوة الثقافية يدمشق 


خي 
هو ألمق بی من أبى وأى: وأغى د 


وأنا جنين فى بطن . ولكته الا بات 


لا رفيق لم يغارقنى خسة وسبعه: 


ك شنا 


وزوجى وأولادى م أدر 


على وجه الارض بدأت مطالمه تتجلى . أن ق الام ويس o‏ 
ف الاب وللدارس : فاخن كثيراً من اللوم على أنواعها . أمظانى معرفة E‏ 
من کل موضوع ٠‏ ولكنه ل يعطق کل شىء ق موضوع» فل أختش بعىء ٠‏ ا 
إلى الاتصال يكثير ير ن عاشوا قبل إن لي ت يستندوزعنه قط » وهر : للوي“ ق 


: : 2-6 .لعلف 
والجانين » والتكارى » والاطفال ٠‏ وقد يلحق بولا لاثة آخرون وهم ” 
ووطنيو الشوارم » و بض الصحافين ! 


ظ 
9 


فى يلات الد.رق. 


اصسأة ‏ ا ولعاها كل رأة ! 
|الاللادب الشاعر الاستاذ مواهب الكيالى فى الطدد تاه من 3 « الشكر » : 
أت ليا من تتا بالامس كسا اشرابى 7 
وجا ذوبت حرماق وشوق وعذابى 
حنم كك نر اا کا 
م آقق منبسنا وق کی شىء من شبابى | 
أت 6'من أت ؟ دعى عننك أكاذيب اماق 
لتك إلا جديا کے ادات الزمات 
تکونی رة رل يناعي .فاق 
أت جم .. رولا لے قن يبنو لفناق ؟ 


له امن أن وق كان دوعا "لق الاق 
آه أشواق وهل مثشلك يدرى ما اشتياق ؟ 
من تنكونين فأعطيك مع الفجر انطلاق ؟ 
من تکونین وما أنت سوى : 1 

. ثدی وساق 1 


35 آداب البلاد المريية 


ال مراسل جل « الدب » البيروتية فى مصر الأستاذين,المقاد والمازنى عن رما 
یکون هنا من فروق بين الآدب الصرى وآداب البسلاد المرية تحمل مصر على عدم 
TET‏ 


لقال الفقاد س عدد مارس سنة ۲۹٤١‏ من بل ا« الادرب » : 2 


والذين يلومون أدباء مصر ويعتقدون بأنهم لا يميرول الكتب البنانية اعتاماً ٠‏ مؤلاء 
اون ولا صحة لدعواهم هذه ۽ فا من كتاب وصل إلى مصر إلا وأعطته حقه من 
* وقد مفى زمن كانت مصر م الميدان الوحيد لأقلام الأدباء والشعراء من بلاد 
جماء 6 واشتور أدباء سوريون ولبنا دون تا كتروه وطبموه ووزعوه ف الدبار 

٠‏ . إن الجائزة الأولى فى كناب سللة « اقرأ » تد يمحت لأديب السطايى بسا 
تيار القراء المصر بين » فليست المألة أن مصر لا تلتفت إلى أدباء الآمم الآخرى ء بل 


فى مخلات ارق 


أن فر بقا من الأدعياء ء لا يطبقون أن يذ ادبا للمريون فى غير بلادهر 0 
هاه الشبرة بدسيسة أجنبية : ولا بحيلة من اليل الصدائمة ::ولكنهم بلقوها كس اما 
وسيظلون أملا ا من غير حاجة إلى استغذان أو للك الأدعباء ! » 


وقالي اللازتى : 
< وقد كنا'ق,ممر إلى عهنا قرب والادب التاق مو الاه »ليران ا 
قوى المحف الصر 0 وا ل 
و لمل هنا ورة مبوض محل » فليس ثم نم من أن بزز الآدب اينار نی ويعيم فى الا 1 
العرية وتكون له القبة والرتبة الأول ثم بتبنه مد سوا i E NPN‏ 
البدان تم بل ذلك عمد ية للأأدب السورئ ؛ والكنه — على كل حال أدب عر 
ومن اطا جد أن فرق بينه : وأن نطلو 0 هذا لبا 
وذاك عراق » والثالك سورى أو ETE E‏ 


الادب الحجازى 


وفعدد صفر نة 138١و‏ نيجلة «اللمهل» الى تصدر فى تك لکرم , رأى للايينا 
تمر اتوفبقفاشتشاء مو ضوعه تأد بنا EAE‏ لا ؟ وكيف بماجلا؟ » 


انی آرید أن اقول حوسيقول الكيرون ‏ إذ ادب الحجاز مور كا" 
ادع أن ف أدبا قدفونا فى ذلك الما : نب القفن من اليا ! ولت أعق أن هد 
E 2‏ 00 
المطوية ء وإن كان الحديث جرى بن بنش من مرف من الآدباء قد ا 
EE‏ ء تناك وعةملتوزة ل يقس لناقد أ بتخد ما 
لتقرير قيمة الآدب الحجازى الشمور اما تنشر عل الناس . ولكن ما أعنيه هو هذا ' 
النشور من قبل ومن بعد فى المتحف وامهلات وق كتب قلائل لمل بمقما أرث من 
« ولا غير منالين أو مب لقين إن قلنا' إن بعتا نما تنعره المحق وأ 
التازة » مضا ما عه لؤنون هناك » لا كد يلعق يمنى ما أتج و 
والكتاب فى هذه البلاد ! » 


البيت والمدرسة 


وق عدد ينابر سئة 1443 من عله « العام الجديد »الع تضدرها وز 
التزاقية “فى بنداذ ». مقال. لعا جسن الله الدرس فى الاعداديةا 


١ o 


فى مجلات السرق 


تنوآته «التربية الدرسية والبيتية» بتحدث فيه عن أثر البيت المراق مويق محل للدرسة » 
٠‏ ومنه وله : : 1 


0 3 تير الماثلة العراقية قب لكل جىء بزعامة الأب فها . . . وقد أثر هذا فى مستؤى 
اللرأة الثقانى وأخرها أشواظاً بميدة عن التطورات الاجتاعية :. ولما كان الطفل أخد اتصالا 
من آنه فانه تأر بارشادها حت أكثر مما يتأثر بأ يه ولا كانت أمه جاهلة متغزلة عن 
ليآ فلا بد إذن أن يكون إرشادها قاصرأ . ... ثم إن العائلة. العراقية ولا سا الاب + 
1 شتلك شمور الحياة الأزلية 0-1٤6‏ الذى تمي به أكثر العائلات الث ية » قتجد 
الاجل يقفى أكثر أوقانه خارج البيت ولا يمود إلى ببته إلا لينام » فلا يمل مأ حل بأطفاله 
لت I‏ اج بلدا حالس مع ا 
على تزبية أطناها . . .> 


لفن والآدب والخبز 


ذل العدد ٤٠١‏ من بجلة « للكشوف » الق تصدر فى بيروت متال ,بدا المنوان بقار 
اليف خورى » يقول فيه : 


3 3 هل من علاقة بين الفن والآدب من جهسة اوخ الثعب من جية ؟ هذا هو الؤال 
الى أتصور او چ لذهنك كلا وجدتنى أو وجدت اديا .أو قناناً بتصدى الحد يث عن 
الع ١‏ 

۶ إذا كان فن هن يصنعه ؟ وإذا كان أدب فن يننجه ؟ ...إن الانسان هو الذى بصنم 
ؤينتج الآدب ء وهو لا يصتع الفن ولا ينتيج الأدب إلا بصنته كنا اجتماعياً يميش ق 
كتمع ما إا يصع الفن ويقتج الآدب هذا الجتمع الذى يميش فيه » فالقن والأدب» 
ل ؛ كلاما ممسنع و تتاج اجتباعى ٠‏ وكتكل عالة تملق بالجتمع كان الاننان هو ماتا القن 
ور 

۾ 3 إن الحاجة المقلية اوالماطفبة هى أم الفن والادب ء وإن هذه الحاجة ليس يتأت للانساق 
: يخس بقوتها والحاخها عليه إلا بمد أن تستقيم له حاجته الادية . الاسان الذى بقع على 
5 4 ليب اليل من التكدح الدائم فى سييل حاجته امادية لا يستطيع أن يصنع أدبا ولا أ 


أن تفذى الفن والادب با محتضنه منهها ٠‏ بل تستطيم 

له الحرببه ويكفيه مثوائة الميش للعرد أو الحياة عل 
والفنان والآديب اللبناتى ٠‏ والعربى على وجه الاجال »اما فى 
وهته الحررية . إن ميض الحياة على مامش بلاط أو وظيفة قد 
أدبائنا : القد مات المتنى متحيزا على منصب بتلا وحن بمد ألف سثة 1 
» ولو أن التنى بعث حيا لما دهشن أن آراء ماجاً فى الماجين على د السراى » 
بح قامتامئة :> ا 1 


oY 


۲ 

1 1 
: س 
9 1 
چا 
ic‏ للم 
FF‏ 
NT‏ 
LAE‏ 
ا 
م سيا 


. 
من صولنا 
قصص مصربة 
تاليف هل سعيد العريان 
جيل من الناس فى أفراحه وآلامه 3 
بد یکل قاری فى عرآته صورة من 


نفسه » أو صورة من حوله »ىق 
إطار قصصى رائّع فى بيانه وفى فنه . 


١٠١‏ صفحة 


امن ۲١‏ قرشاً ( البريد ۲١‏ مليا) 


٠‏ هو 
e‏ 
4 + 
بهم بحي الشاب 
كتاب يحمل إلى قراء العربية عبيراً 
رقيقا حسن الموقع فى النفس من 
هذه المياة الفارسية الممتازة ماقا 
من رقة وفطنة وفكاهة . 


١‏ صفحة 


لعن ٠١‏ قرشاً ( البريد 1١‏ ملا ) 


2 
٠ ٠‏ ا 
e‏ 5 هو 1 
E‏ 
تالف 
اندريه جيد 


عع رساك س ألمي مید الى لزم 


5 
رمد طل مسين الى امار ميد 


قصة المب النقى المتاز الذى يرتقع | 
عن خطوب الحياة اليومية » ويرفع أ 
أصحابه عن هذه الحطوب ؛ ومايزال | 
يرتفع ويرفع أصحابه حتى يبلغ بتفسه / 


8 
بم نوعا من التصوف ازج للب | 
الاللهى امتزاجا . 


| صفحة‎ ٠٤١ 
Ey ان ۱۸ فرشاً ( البريد‎ 


' صورة 
ددرا ای 
تأليف أوسكار .واناد 
آعريب لويس عوض 
صورة الصراع بين الاثم 
| فالضمير ونقد الحياة الاجتماعية 
الأنجليزية فى مزاج من المزل والجد. 
ل ا جو اة سو فام 
, 2 3 - 31 
©" ضقصة 


من ۳۰ قرشاً ( البريد 84 ملها) 


تايف فيدوار دستويشكع 
تریب شرق عمد عباد 

لق من هذا الداء فى حياته شرا 
ال و قصبة عنيفة تقار 
ماجة القارى* إلى الاستطلاع . 
۹ صلحة 


ا 34 ١‏ 
القن قرشأ ( البريد 15 ملها) 


ELEN 
١ 


م 2 م 
تأليف أوسكار وايلد 
تعر يب لويس عوض 
سجل لامحن الطريفة المضحكة 
النى تلم بشبح قص ركانترقيل وموازنة 
بين العقل الاتجليزى المحافظ والعقل 
الامريكى المجدد . 


طبع ماي لصوم قثادة مى فينم 
7 2 
4 صفحة 

امن 18 قرشأ ( البريد 15 مله ), 


,اکس الاول 
تألبف إيقان ترجنيف 
آعريب مود عبد المتعم سراد 
قصة ساذجة تصور قلب شاب 
ناش" يندفع إلى الحب فىغير احتياط 
ولا حفظ وما يصيبه من يأس حا 
يع أنه كان حب عشيقة أبيه . 


٠١4‏ صفحة 


اله قرشاً (البريد 1 ملها) 


الزوعالئك 


يليها روس و حيليقييف 


جا همه 
تايف 
اندریه جيد 


تعر يب صيرى فهمى 


عت الطبع 


تل ی الى 


تايف 
موريس بارس 
تعريب عبد الخجيد عنير 


وعبد اليد عابدين 


الاستاذ يوسفكرم 
مدرس الفلفة بكية الآآداب 
مجامعة قاروق الأول 


ات 
دار الكانت المصزى. 
فى المكتبات الشهيرة 


وإن أردتم أن سك كم 
راسا بالبريد فارسلوا إلى الدار كن | 
ما مختارون منها مع إضافة اج 
اليد المخددة . 
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ALBERT CAMUS 
LA PESTE 


EDITH BOISSONAS 2 
POEMES 


RAYMOND GUERIN 
APRES LA FIN 


NICOS ENGONOPOULOS 
BOLIVAR 
(traduction, avec une introduction de R. Levesque) 
GWYN WILLIAMS 
VENUS MUTILEE 
SAINTE BEUVE 
DEUX LETTRES INEDITES 


REVUE DES LIVRES FRANÇAIS, 
LETTRES ARABES, LETTRES ETRANGERES, 
REVUE DES REVUES, NOTULES, BULLETIN. 


des inédits de: 


Oharles Baudelaire, Jean Pauihan, Marcel Proust, Alezê 
Remi Théophile Gautier, Georges Bataille, 6 
], Michel Leiris, Raymond Quenea, Jean Tardieu, 60. 


LA REVUE 0U (MIN 


REVUB DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE MARS 


ROBERT HENRIQUES. Récits de guerre. 
ALEX. PAPADOPOJLO. Stéphane Mallarmé (û sufvf€/. ا‎ 


١ BORIS POLEVOI . . Le sapeur Nicolas Kharitonov. | 

PIERRE EMMANUEL . Poèmes. أ‎ 

ANDRE CLOVIS . Eté 1944, aux lisiêres du Maquls (fit) أ‎ 

RENE SUDRE , Traitements chimiques des maladies infec | 
tieuses. 


7 21021021018 
DUSSANE — Raymond COGNIAT 


وازن! رول : 


كاتب الفر تسى أندريه موروا ( عضو المْجمع اللغوى الفرنى) 


إب عبد الحلم. مود ( مدرس عل النفس بكلية اللغة العريية ) 
[ نعل النفس يكال 


سياحة فى عالم الأرواح... يترؤها ا » ليزدادوا إعانا 
والشاكون » ليعودوا إلى نہ 
والملحدون» ليجدوا الدليل ادن 


3 
ظهر حدثا الئن ۲١‏ قرعا 
3 ( الرید 15 ملها) 


کی ہے 


کا ۸ و 
E‏ ]هه ۾ مھ 
وات العاصعم 
تأليف ليون دوديه 
تعریب حسن گود 
لمق .“مسقل (الؤزارات ا الى 
الزجل الذى عاش حرا فأصبح مغلولا 
الرجل الذى طلب أن دفن واقفا فى القبر 


ذم فى السياسة تم زعيم فى الادب 


طبع مي بالود 
ر صف ول ون" ني نكيف دادم ذا ازم بعر مط 
4 صفحة 


الثْن © فرشا ( البريد 4؟ ملها) 


رصل 
7< 
عله اديية شهرية 
نصدرها دار الكاتب المصرى 


شوكئة مساهة عصيرانة 

وتطبع يمطبعتها 
00-27 
له حسينن 


ا 
جن وم 


ارارم اللأنب الأصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الرشراك 
يدقع مقدما يانم « الكاتب المصرى » 
0 قرش فى السنة لمصبر والسودارتف 
٠‏ قرشاً فى السئة للخارج أو مابعادطا 


جل الكاتب اللصرى تعتى بكل مابرد اليها من المقالات 
والرسائل ولكنها لا تلترم تقيرها ولا زدها 


ای بر : ٠١‏ وس 


رسا 
باب ری اس 


